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 Cariplo منظمة -مقدمة 
  
  

 2016احتفلت منظمة كـاريبلو في ايـة عـام          
في الواقـع،   .  من النشاطات الخيريـة    25ـبعامها ال 
 والمنظمة ملتزمـة بـدعم وتـشجيع        1991منذ عام   

ال الفن والثقافة، البيئـة، والبحـث       مشاريع في مج  
، 25خلال هـذه الأعـوام ال     . العلمي والاجتماعي 

ــال    ــة، ا ــا الخيري ــة، بأعماله أتاحــت المنظم
 ألف مـشروع لمنظمـات غـير       30لتحقيق أكثر من    

.  مليون يـورو 800 مليار و 2ربحية بمبلغ يزيد عن     
من بين هذه المبادرات، ارتبط كـثير منـها بـالتزام           

ماية البيئة والأراضي، وإعطـاء القيمـة       المنظمة بح 
 .للأعمال الفنية والفكرية

هذه المطبوع الذي تحملونـه بـين أيـديكم هـو           
شاهد هام على ما نقصده بدعم المنظمة لمـشاريع         

. الحفاظ علـى الأعمـال الفنيـة وشـواهد الماضـي       
ــل      ــن قب ــذ م ــا والمنف ــوف هن ــشروع الموص الم

 داخلـه   البروفيسور بوتشيللاتي وفريقه، يحمـل في     
دراسـات، علـوم، وتواجـد عملـي        : عدة عناصر 

 .ملموس بكثير من الشغف والعمل الشاق
  
  
  
  
  
  

  
  
  

ذه المبادرة، والتي يعـود الفـضل فيهـا لمـن        
جعلها حقيقة، قدمت منظمتنا الاستمرارية للبعثة،      
مساهمةً في الحفاظ على إرث يحمـل قـدراً كـبيراً           

ــالزوال ــا وذلــك بت. مــن القيمــة والمهــدد ب جاوزن
 عــادة  بمــشاريع التنميــة علــى لتــزاموالاالقواعــد 

الأراضي الإيطالية، بـشكل رئيـسي في لومبارديـا         
 .وناحية نوفارا، فبرانو، موسيو، وأوسولا

المشروع جميل حقـاً وغـني بـالمعنى الرمـزي          
مما دفع المنظمة للقبول بالقيام بدورها في شـراكة         

 .كانت تبدو مستحيلة
أننــا اســتطعنا رؤيــة نحــن فخــورون وســعداء ب

النتائج التي حصلنا عليها والتي يشهد عليها بشكل        
  .كبير هذه المطبوع

  
  جوزيبي جوتزيتي

 رئيس منظمة كاريبلو

دمة
مق

مة 
منظ
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 تمهيد
  
  
  

على الرغم مـن سماعنـا بلقـاء مدينـة ريمـيني علـى              
مدى السنوات الطويلة ، لم نستطع مطلقـاً المـشاركة    

باتنـا الأثريـة في   فيه بسبب تزامنه دائماً مع مواسم تنقي     
غـيرت  " ريـاح الحـرب  "إلا أن  . تل موزان في سورية   

رينـا آخـر مواسـم التنقيـب في صـيف           أج. ذلك كله 
، لكننـا عـدنا في شـهر كـانون       2010خريف عـام    و

 لتنظـيم   - رغم بدء الحـرب    -2011 ديسمبر   -الأول
لقــة بالحفــاظ علــى الموقــع الأثــري المـشاريع المتع 

 فيـه حـتى خـلال        الـصيانة  ضمان استمرار عمليات  و
ــا ــزامن هــذا مــع مــشاركتنا الأولى في  و. غيابن ــد ت ق

ــاع المن ــد في آبالاجتم ــام   -عق ــن ع ــسطس م  أغ
 قد تـرك لـدينا الحـدث بمجملـه انطباعـاً          ، و 2012

خطر لنا المـساهمة فيـه    رائعاً لعمقه الثقافي الفريد، و    
 .كآثاريين بخبرتنا الطويلة منذ الوهلة الأولى

ا في  ة لمـساهمتن   إحدى الجوانـب الهام ـ    تتجلى
ــوزان و   ــل م ــع ت ــى موق ــاظ عل ــات الحف اتمع

المحيطــة بــه، مــن خــلال التأكيــد علــى وجودنــا 
ــال و" لمعنــويا" ــاره في ســورية كمــشروع فع اعتب

ــسكان المحلــيين       ــن ال ــزاً لكــثير م ــاملاً محف ع
ــا مــشاركة . ب أيــضاًالمتــضررين مــن الحــر وددن

حماستنا تجاه هذه الثقافة القديمة، حـتى       أهدافنا و 
مع أولئك البعيـدين عـن الوسـط العلمـي الأثـري       

ممـا لا شـك فيـه أن الـسوريين،     . هالذي ننتمي إلي 
أصــدقاؤنا الــذين بقــوا في مــن بينــهم زملاؤنــا وو

  .البلاد، يمرون بوقت عصيب جداً

بما أننـا نـرى أن حيـاة الإنـسان هـي الأغلـى،              و
 أن  - بمـا أوتينـا مـن قـدرات مهنيـة          -فيتوجب علينا   

ــك الــذين بقــوا كأوصــياء   نــساهم في مــساعدة أولئ
فاسـتناداً إلى   . لحماية التراث الثقافي للبشرية جمعـاء     

تجربتنا، كان من الطبيعـي أن نقتـرح معرضـاً حـول            
، 2014لعـام   رية في لقـاء ريمـيني       حفرياتنا في سـو   

هو العام الذي يصادف الذكرى السنوية الثلاثين لبدء و
 .  الحفريات الأثرية في تل موزان

رأينا في إقامة معرض حول نتـائج حفرياتنـا الأثريـة           
وسيلةً لتعريف الزوار بالماضـي العريـق مركـزين علـى           

البـشرية كتـشكل أولى   بعض المعالم الهامة في النهـضة   
تأسـيس المـدن الأولى     ابـة و  اتمعات، وظهور الكت  

ولكـن  ). تل مـوزان  (التي كانت إحداها أوركيش نفسها      
ففـي  . هذا لـيس إلا جـزءاً يـسيراً ممـا نريـد مـشاركته             

الحقيقة، نحن نسعى من خـلال تقـديم هـذه المظـاهر            
قـدم إلى تعميـق معرفتنـا بأنفـسنا         الثقافية الموغلـة في ال    

كـرة  نريـد إذن إيـصال ف     . الحضريوبعمقها التاريخي و  
مفادها أن هذا الماضـي العريـق يمكـن أن يكـون مـرآة         

  .نرى من خلالها حياتنا اليومية بوعي أكبر
تعود بنا نتائج حفرياتنا في تل مـوزان في سـورية           

الميلاد، أي إلى بداية الكتابـة      قبل   3500إلى حوالي   
ظهور المدن الأولى، إلا أن المعرض يبحـر بنـا في    و

 الأصـول البـشرية   ماض أبعد مـن ذلـك بكـثير، إلى    
رجيا فالاكتشافات الرائعة في دمانيسي في جو . الأولى

ثمانمئة ألف سنة، تجعلنـا   العائدة إلى ما قبل مليون و     
نقف بتواضع أمام هذا التاريخ الطويل الذي مرت بـه          

 . البشرية لتصل إلى ما هي عليه اليوم
ض ويرافــق حماســنا في الإعــداد لهــذا المعــر

بخاصـة إميليـا   ريمـيني، و شغف موظفينا في لقـاء   

هيد
تم
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ــوارنييري، ــز   غ ــساندرا فيت ــويجي، الي ــاركو أل  م
 كـذلك المهندسـين   و. طاقمها المختص بالمعارض  و

ــورجيزه،    ــو ب ــو، توماس ــا فلوري ــاريين إيم المعم
ولا ديــاز، الــذين توماســو بــاينو، جــاكمو بوســك

صمموا المعرض، ولهم منـا التقـدير والإعجـاب         
بـه في هـذا     عملوا  للحس السليم الذي    لإبداعهم و 

نقـدر حماسـة الأدلاء     و. المسعى الكـبير والمعقـد    
الذين عززوا فينا هذه الحماسة خلال سلـسلة مـن          

كـلّ  . على مضمون المعرض  الاجتماعات المركزة   
المتـاحف  التقدير والإعجاب للمدير العام للآثار و     

في دمشق، البرفسور مـأمون عبـد الكـريم، علـى           
ظ علـى التـراث     الجهود البطولية التي يبذلها للحفا    

 . الثقافي السوري خلال الأزمة الحالية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تييه، صديقنا القديم، باولو ما   وقد كان زميلنا و   
لقـد قبـل    . مسانداً لنا علـى طـول الـدرب       داعماً و 

ردكيبانيدزي، تاماز  زملاؤنا الجورجيون، ديفيد لو   
اركة في  وايكاترينا على الفور بالمـش    جامكريليدز و 

وم الأثر الكـبير  تعاماستهم والمعرض، وكان لح 
إلى ونقدم إلى هـؤلاء الـزملاء كلـهم و        . في إلهامنا 

الأصدقاء الجـدد شـكرنا الجزيـل، فلـولاهم لمـا        
 . أبصر هذا المعرض النور

شكّل العمل المـشترك في هـذا المعـرض مـع           
زوجي جورجيو خطوةً أخرى في رحلة يجة مـن         

 هني المـستمرة علـى طـول      التعاون الشخصي والم  
إـا لهبــة كـبيرة أن نحظــى أيـضاً بابننــا    و. الحيـاة 

في العديد من   يريكو إلى جانبنا في هذا العمل و      فيد
 .العلميةالمشاريع الشخصية و

  
  بوتشيللاتي-ميرلين كيللي

تمهيد
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 مقدمة 
  
  

يمتاز معرض لقاء ريميني بأسلوبه الخـاص في فـن          
اـلوج أن نـبرز     المتحفي، و  العرض قد سعينا في هـذا الكات

عادةً تملك المعارض الأخـرى حيـزاً     . لميزة الخاصة هذه ا 
يـع المنـسقة وفـق نـسق            معمارياً جامعاً للعديد من المواض
قراءة محدد، التي تظهر كل منها على حدة كنقطة محورية          

إلا أن معرض ريميني يتميـز بحيـزه        . في العرض المتحفي  
المعماري المندمج في موضوع المعرض نفسه، حيـث       

اـت      يلعب دوراً كبيراً    في إثرائه من خلال تقديمه للمعروض
ليس هذا فحسب، بـل     و. المختلفة والمتباعدة فيما بينها   

المهندسين المعمـاريين قـد     القيمين على المعرض و   إن  
ــز المعمــاري مــع  ــات اجتهــدوا في دمــج الحي  محتوي

متنـاغم يهـدف إلى خلـق      المعرض بأسلوب متناسـق و    
ض غني يسمح بتمرير رسالة المعر    تواصل سلس و  

 . وفهمها في إطار وحدته المتكاملة
ساعدتنا هذه التجربة الفريدة في تعميـق فهمنـا لمـا           

ت الرؤيـة المعماريـة في      الـتي سـاهم   سعى إليه، و  كنا ن 
هنـا لا بـد أن نركـز     و. تنقيته وترجمته على أرض الواقع    

لتي تستند على الوقائع الموثقـة      على الانطباعات القوية ا   
 بالمقابل تتمحور حول كل مـا       التحاليل النقدية، لكنها  و

 .يتمتع بأهمية قصوى
ا كما أن هذا الكتالوج لا يعد كتابـاً بحـد ذاتـه، إنم ـ      

قـد رغبـت هنـا في       و. يندرج في تفسير المعرض ككل    
نقل أجـواء المعـرض، فأشـرت إليـه غالبـاً في سـياق              

لقـد سـعيت لأن يكـون هـذا الكتـاب مـستقلاً             . النص
ــن خــلال   ــك م ــضاً عــن المعروضــات ذل ــة أي التجرب

 . التفاعلية التي يقدمها المعرض نفسه

  
  
  

برات فقد ركّزت بشدة على الرغبة بمشاركة خ ـ      
هو ما لا أقوم به بـدافع عـاطفي         و. أسلافنا القدماء 

فقط، بـل لأني أرى أن الغايـة المرجـوة مـن هـذا         
الجهــد التــوثيقي الــصارم لا بــد أن تتماشــى مــع  

. عريقـة قدرات أولئك الذين أسسوا تلك الثقافـة ال       
 وهــذا مــا يــضعنا في مواجهــة تلــك التقاليــد غــير

بالتـالي فـلا بـد مـن       و - إنما الإنسانية    -المستمرة  
ئل معقولة تمكننا من استحضارها     الإشارة إلى وسا  

 . امتلاكها من جديدو
ا   أقدم امتناني للمنظمين و    المعماريين، خاصة إيمـ

فلوريو الـتي حظيـت بمـشاركتها في معظـم مراحـل         
: مــا أود أن أعــبر عــن امتنــاني لكــل مــن ك. العمــل

اسارا  دانيلا م  ، بيا دي سيمونه   ،فيديريكو بوتشيللاتي 
ــشي لمــساو ــشه باولوت ــذا بياتريت همتهم في إنجــاز ه

ام زملائـي دافيـد لوردكيبانيـدزي       قـد ق ـ  و. الكاتالوج
لوريترو روك مشكورين بإعادة قراءة القسم المتعلق       و

ين كيللـي  كما أخـص بالـشكر ميرل ـ  . بموقع دمانيسي 
بمهمـة التحـضير لهـذا    بوتشيللاتي التي عهـدت إليّ    

ت معـي فكـرة المعـرض       الـتي تقاسم ـ  الكاتالوج، و 
كما أني مدين لها لعمـق بـصيرا في         . سبل إنجازه و

ــة والمعماريــة وفي أصــول اللغــة،  التفــسيرات الفن ي
تقديمها للمكتـشفات الاسـتثنائية لموقـع       ولتعريفها و 

 .دمانيسي في جمهورية جورجيا
 جورجيو بوتشيللاتي

دمة
مق
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  حوار  الظلام
  
 

اـئحاً بـين    للنظر في صفحات الماضي سحره، فهو يح       ملـك س
شـة إلى جوارحـك   كلما أبحرت و. طياته اـ  و.  فيه تسللت الده كلم

 . غامضاً بعمقه السحيقا بد ابتعد الماضي، كلما
ولى قاعاته التي أريد لها أن تكون       يبدأ المعرض بأ  

معتمة لتعكس بالتالي رؤيتنا الغامضة نحو الماضـي،        
لكنها تتبدد رويداً رويداً كلما اقتربنا عبر القاعات نحو 

هذا الاقتراب هو في الحقيقية جزء من    . زمننا الحاضر 
المواضيع التي يطرحهـا المعـرض، فـنحن نريـد أن           

 .اضرنا من حاضر أسلافنا لنجعله حنقترب
ةـ تكـسبه بعـداً        تقوم فكرة المعرض على استعارة مكاني

اـم معهـد المكفـوفين        . عميقاً إا الاستعارة نفـسها الـتي ق
ةـ ميلانـو،    " حـوار في الظـلام    "بتجربتها في معرض     بمدين

ةـ              حيث قُدم للزائر رحلة لمدة تزيد عـن الـساعة في حديق
ةـ      فريـدة  مظلمة تماماً، يتحول فيها احتساء الشاي إلى تجرب

اـ   اـق          . من نوعه اـري في أعم هـ يتوغـل الآث لـوب ذات بالأس
دفينة ليستحضر المعنى الإنساني ويظهـره      طيات الإنسان ال  

ينقلــهم مــن افــق معرضـنـا زواره وهكــذا، يرو. إلى النــور
ةـ جديـدة             أعماق الزمان المعتمة نحو النور من خـلال رؤي

  .تكشف عن حاضرنا المرن أصلاً بماضينا
  

 الأجيال المتعاقبةستون ألفاً من 
  

لننطلق في رحلتنا المتحفية من عمـق الزمـان، أي مـن            
كيف يمكن لنـا تخيـل هـذا        . حوالي مليوني سنة خلت   

 الاختلاف الزماني؟ فكروا معنا بنقطـة صـغيرة مـضيئة   
  تعكس يومنا هذا، أو بالأحرى جيلنا الحالي

مان
 الز

عمق
من 
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 .من ثم، نقطة ثانية تمثل جيل آبائناو

 أخرى كجيل أجدادنا، فنصل هكذا إلى ستة        ثم
مـن بعـدها   ، ووأربعين جيـل عنـد ولادة المـسيح       

أولى المـدن    جيل آخر نحو ظهـور       130نصل إلى   
ــصل إلى  ثم و. م. ق4000حــوالي  ــبيرة ن ــزة ك بقف

  .القديم العصر الحجري
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ثمانمئة ألف سـنة خلـت، أي إلى        نحو مليون و  
   !لنحو ستين ألف جي

  ". عمق الزمان" وهكذا نكون أبحرنا حقيقة في 
يــسعى المعــرض ليعرفنــا عــن قــرب عــن هــذه  
اللحظات التاريخية المصيرية التي تم ترميزهـا بنقـاط         

 .مضيئة تمثل تطور تعايشنا على هذه الأرض
  

  في دمانيزيلأجيال البشرية من عصرنا الحالي إلى العصر الحجري القديما

من عمق الزمان
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 مسار التجربة الإنسانية

  
تتمحــور فكــرة المعــرض أيــضاً حــول تجربــة  

نسان الطويلـة في العـيش المـشترك عـبر فـضاء        الإ
  . زمني سحيق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إن العودة بالتاريخ إلى العصر الحجري القـديم        
تـسمح لنـا بـالنظر مباشـرة إلى تلـك           ) الباليوليت(

ــشرية القد  ــدرة الب ــا   الق ــة خبرا ــى تنمي ــة عل يم
 .الاجتماعيةالشخصية و

 "الهلال الخصيب"المنطقة الجغرافية بين جورجيا وسورية خلال مرحلتين من مراحل 

مان
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عمق
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" بالثقافـة "وغ ما صـار يعـرف       و هنا سنلحظ بز   
 .ابتداءاً من المراحل التاريخية الأكثر بدائية

تبدو المراحل التاريخية الثلاث التي وقع اختيارنـا      
ففـي  . عليها كنوافذ مشرعة نحو هـذا التطـور الرائـع         

ــديم   ــة الأولى نعــرض العــصر الحجــري الق المرحل
متمثلاً بموقع دمانيـسي في جورجيـا، الـذي يـشكل        

 الشمالية لمـا اصـطلح علـى تـسميته سـابقاً             الحدود
ق العلاقــات مــع  نظــراً لعمــ،"بــالهلال الخــصيب"

إنـه لمـن المـثير      و. المنطقة السورية وبـلاد الرافـدين     
ــة للتعــايش   ــشواهد الأولي للدهــشة وضــوح هــذه ال
البشري، التي ما كان لها أن تبصر النور في حاضـرنا           

مــا في أ. لـولا براعــة زملائنــا الآثــاريين الجــورجيين 
المرحلــة التاريخيــة الثانيــة، فيركــز المعــرض علــى 

متمثلة بنتائج حفرياتنـا الأثريـة في موقـع         " الحضارة"
 ). مدينة أوركيش القديمة(تل موزان 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

علـى تـسميته    هذه الحضارةهي انعكاس لما اصـطلح       
في الحقيقة، تمثـل تحـولاً جـذرياً في     ، و "بالثورة المدنية "

هـ جـزءاً مـن             اتمع، حي ـ  بـح الفـرد يتميـز بكون ث أص
هـ المباشـرة مـع       مجموعة كبيرة بغـض النظـر عـن         علاقات

اـءة "ولعـل مـصطلحي     . أفرادها ةـ   "و" الكف ةـ الهوي " مجهولي
ةـ     ــذه اللحظـ ــزان ه ــذان يمي بـيران الل اـن الكـ اـ العنوانـ همـ

 لا تـزال تحـدد      التاريخية، وهما أيضاً من الـسمات الـتي       
ةـ إلى    هكـذا نـصل في      و. واقعنا المعاصـر   اـ المتحفي رحلتن

ةـ التاريخيــةـ الأخـ ـ  يرة الـــتي تعكــس ســـورية  المرحلـ
اـءة مـن           المعاصرة، و  اـلة بن اـ رس الـتي نرسـل مـن خلاله

ةـ  أن يعطي معنى و   الأمل، فالماضي السحيق يمكن له       قيم
بـح   ليومنا الحاضر، حتى في بلد مثـل سـورية حيـث            أص

حيث نعمـل جاهـدين لنبـدأ    كل شيء معرضاً للخراب، و  
اـلقيم المـشتركة        التطل فلـم نـشأ أن    . ع نحو مستقبل ملـيء ب

اـر هـذا البل ـ          اـ  ننهي معرضنا بعتمة أخرى تعكس دم د، إنم
 .الأمل فيهأردنا أن نستنهض العمل و

 اية يوم من الحفريات في أوركيش
 

من عمق الزمان
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الاحتفال بمرور ثلاثين عاماً على 
 الأعمال الأثرية  أوركيش

  
 يحتفل المعـرض بمـرور ثلاثـين عامـاً علـى بـدء             

أوركــيش القديمــة في ســنة ة تنقيباتنــا الأثريــة في مدينــ
قد استطعنا كشف النقاب عـن اسـم المدينـة          و. 1984

 المنطقـة طـوال     التي لم يأت ذكرها على لسان أحد في       
ربما يعبر هذا الاكتشاف عـن قـدرة        ثلاثة آلاف سنة، و   

يكفـي أن   . الزمـان الإنسان على تجاوز حدود الفـضاء و      
تي ال ـ" أوركـيش "نفكر للحظـة بأننـا اليـوم نلفـظ كلمـة       

لا تـزال  نت علـى لـسان جميـع مـن عـاش فيهـا، و        كا
إـا  . المدينة مدفونة تحت رمال الزمان حتى يومنا هـذا      
الـذي  حصيلة جهد ثلاثين سـنة مـن العمـل الـدؤوب            

 مـن المكتـشفات     أبـصرت النـور فيـه العديـد       عادت و 
النتائج المبهرة الـتي ستـسهم جليـاً في         الأثرية الفريدة و  

ن، ناهيـك عـن النجـاح في        كتابة تـاريخ بـلاد الرافـدي      
هـذا  . عمليات حفظ الموقع حـتى في وقـت الأزمـات         

  .كله يجعل من أوركيش موقعاً استئنائياً
 

  
  

بمـسيرة هـذا   ع  وفيحتفي المعرض هنـا بـالموق   
 . العمل الطويل فيه

تعتبر قصة التنقيب في أوركيش مهمة جداً في ظل   
 .عدم تمكننا اليوم من الـذهاب شخـصياً إلى الموقـع    

فيسلط المعـرض الـضوء مـن خلالهـا علـى القيمـة             
هـي التـزام   قية الـتي يكتـسبها علـم الآثـار، و       الأخلا

 تواجدنا حملناه معاً طيلة عملنا الشاق في الموقع إبان   
عبر اسـتمرار عملنـا فيـه عـن         حتى  الشخصي فيه، و  

وهـي التـزام عميـق وتـضامني مـع احتياجـات            . بعد
مـع مـن   ك، وت كل الذين يعيشون اليوم هنـا  متطلباو

بنينا معهـم علاقـات عمـل وطيـدة يحتـذى ـا في              
ار لـيس فقـط في اتمـع        إمكانية مساهمة علم الآث   

  .المستقبللحاضر وإنما أيضاً في قلب االغابر، و
  

 وجوه من أوركيش
  

لم يعد تخاطبنا مـع أوركـيش كحـوار في الظـلام،            
  .ليس بعد ثلاثين سنة من تآلفنا مع الماضي

 

 بوتشيللاتي مديرية مشروع أوركيش -مارلين كيلي
 و راعية المعرض

فديريكو بوتشيللاتي، مدير الحفريات في تل موزان، 
 أوركيش
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رأس فخاري لتمثال صغير من أوركيش، 
 النصف الأول من الألفية الثانية قبل الميلاد

 

صورة مفصلة لخـتم يـصور أوكنيتـوم ملكـة          
 م. ق2250أوركيش، حوالي 

 

نحت لرأس أرنب من الصدف، عثر عليه في 
 م. ق2400معبد أوركيش، حوالي 

 

رأس تمثال من أوركيش، النـصف الثـاني مـن          
 م.الألفية الثانية ق

من عمق الزمان
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ه أوركـيش القديمـة لتبـصر       اليوم عـادت وجـو    
النور، وأصبحنا نعـرف أسمـاء بعـضها، ونتـذوق       

ــا و  ــلاوة لفظه ــا ح ــر إليه ــن ننظ ــوبكيش، : نح ت
 ....هكذاأوكنيتوم، زامينا، جلجامش و

في حين تحدثنا سمات وجوه أوركـيش، الـتي         
 .نجهل أسماءها، عن شخصياا الفريدة

ا تتـوق للخـروج     وحتى الحيوانات تبدو وكأ ـ   
 . من الرمال التي طمرا لآلاف السنين

بخاصـة  ن ثم، وجوه أصدقائنا الحـاليين، و  و م 
ــع    ــب في الموق ــاهموا في التنقي ــذين س ــك ال أولئ
المندفعين ربما بحاستهم السادسة التي يتشاركوا      

 .   مع أسلافهم القدماء
و كـــذلك الآثـــاريون المتفـــانون في عملـــهم 

ــ ــي الق ــائج  يم للوصــوالحقل ــك النت ــل تل ل إلى ك
 . التفسيرات العلميةو

لكن معرضـنا   . و هو مشهد لا نريد له أن ينتهي       
 أهدا لنا إحدى    -يختتم رحلته بوجه دمية جميلة      

  نساء أوركيش اليوم، كما لو أا دعوة لاستعادة
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

الجمال الـتي  أنفسنا مجدداً من خلال البساطة و    
 .فسهم فيهالطالما برع السوريون أن

 

 العمال أثناء الحفريات في الموقعأحد 

 "بوابة أوركيش"دمية مصممة من قبل السيدات المشاركات في مشروع 
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 مليونا سنة
أو .... يبدو كما لو أنه نـزول إلى مركـز الأرض    
إلى ....أنه معراج إلى أقصى حدود الزمان البـشري       

أكثر من مليوني سنة نحو الفصيلة الانـسانية الأولى     
حيـث نجـد    . ، أي أسلافنا الأوائـل    ) أشباه البشر (

 جورجيا، والذي لموقع دمانيس فيالوضع المتميز 
 ...ثمانمئة ألف سنة خلتيعود إلى مليون و

لرافـدين، تنبثـق مـن غـابر     في موقع ما شمال بلاد ا  
عميق الأرض آثار الأنواع البشرية الأولى الـتي        الزمان و 

كـانوا أفـراداً قليلـي      . خرنجد فيها أنفـسنا بـشكل أو بـآ        
م في  الأمكنـة وحـد   العدد وتائهين، لكن الأحداث و    

اً ثم عـادوا اليـوم يحملـون وجوه ـ       . مجتمعهم الـصغير  
حــساس للغايــة أن إنــه لعمــل فريــد و. تــشبه وجوهنــا
 مـن  م في معرضنا منطلقين مـن زماننـا و        نحاول ملاقا

. غرفة متحفنا الصغيرة، إلا أنه عمل يـستحق المحاولـة         
 تقبع أولى قاعـات المعـرض في عتمـة أريـد لهـا أن            

ظلمـة الزمـان الـسحيق،      تدعونا للدخول بدهشة في     
تحملنـا إلى   نلمح قواسم مشتركة تزيـل العتمـة و       ثم ل 

  .عالم يبدو بشرياً كعالمنا
  

 الموقع
 اليوم، قرية صغيرة تقع جنـوب جمهوريـة         يدمانيس
ــا ــاً في ال . جورجي ــزاً مهم ــت مرك ــصور إلا أــا كان ع

معالمهـا الأخـرى تـشهد      الوسطى، فلا تزال كنيستها و    
تقع دمـانيس عنـد     .  مرت ا  على العصور القديمة التي   

 رطوبـة في العـصر      التقاء رين، حيث كان المُناخ أكثر     
  . ذو خاصية شبه استوائيةالحجري القديم و

 
 الحفريات

في مكان ليس بعيـداً عـن كنيـسة القريـة، أقيمـت         
حفريات أثرية في ثمانينيات القرن الماضي كاشـفة        

  .النقاب عن آثار مهمة للغاية

مليونا سنة
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 فيها تظهر كنيسة العصور الوسطىصورة جوية لموقع دمانيسي و
 

 صورة جوية لحفريات دمانيسي
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 مـدير الحفريـات   -انضم الآثاري ديفيد لوردكيبانيـدزي  
تـشير  ، و 2014 إلى لقاء ريمـيني في عـام         -في الموقع 

 إلى أن  - التي تناقلتها الصحف العالميـة     –نتائج حفرياته   
من أفريقيا تعـود    ) أشباه البشر (هجرة الأجناس الإنسانية    

 أي أـا  بقاً،إلى أكثر من مليون سنة عما كان يعتقد سـا        
هـو  تعود إلى حوالي مليون وثمانمئة ألف سنة خلت، و        

يمكننـا  و. ذي تعود إليـه مكتـشفات دمانيـسي       التاريخ ال 
القول بأن دمانيـسي شـكلت محـوراً لانتـشار الجـنس            

تتـضمن المكتـشفات في الموقـع    . البشري في أوراسـيا  
خمس جماجم، منـها اثنتـان مهمتـان للغايـة، حيـث             

الأولى كإحدى أقـدم الـدلائل علـى      اعتبرت الجمجمة   
.  خـارج القـارة الإفريقيـة      Homoالرئيسيات الإنـسانية    

زمن بينما تعود الأخرى إلى فرد عجوز عاش لفترة من ال         
 .هو ما سنتحدث عنه لاحقاًبدون أسنان، و

  
  
  

  
  
  

يمكنكم مشاهدة فيلم قصير عن الحفريـات الأثريـة         
   .على موقع المشروع على شبكة الانترنت

http://www.sci-news.com/othersciences/ 
anthropology/science-dmanisi-human-
skull-georgia-01474.html  

  
  عروس دمانيزي

  
التي عثـر عليهـا في دمانيـسي     تتضمن البقايا البشرية    

من بينهم رجل عجوز فقد أسنانه، وذكرين       خمسة أفراد   
فرد شاب لم تحـدد هويتـه الجنـسية،    بالغين آخرين، و  

يبلـغ طـول    . ة شابة مرأكما عثر على بقايا جسد كامل لإ      
هو الطول التقريبي الـذي  الشابة متراً وأربعين سنتيمراً، و  

ي إليهـا، حيـث لم      وصل إليه أفراد الجماعة الـتي تنتم ـ      
  .يتجاوز طول أفرادها متراً ونصف المتر

 أعمال الحفريات الأثرية
 

 آثاريو دمانيسي
 

 جماجم دمانيسي
 

 جماجم لحظة اكتشافها

سنة
ونا 

ملي
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بقايــاه زوج مــن دمانيــسي يــشيح بعيونــه نحــو 
البــشرية كمــا وجــدها الآثــاريون بعــد حــوالي  

 مليوني سنة
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كانت هـذه اموعـة الـصغيرة تتمتـع بقـدرة عقليـة             
بحوالي ثلث تلك القـدرة لـدى     محدودة، أي بما يقدر     

كما أا امتلكت قوائم سفلية طويلـة       .  المعاصر الإنسان
يقابل هـذه القـدرة     و. اً ساعدا على التنقل السريع    نسبي

الحركية المتقدمة محدودية في حجم الجمجمة، حيث       
 . استطاعوا  تطوير أدوات ومهارات معقدة نسبياً

  
 البقاء على قيد الحياة

  
ية لهـذه اموعـة     ح البقايا العظم  من خلال تشري  

شبه البشرية، ودراسة أدواا الحجرية وما خلفتـه        
حيوانية، يمكننا استخلاص نتـائج     من بقايا نباتية و   

 مهمة حول قدرا على التكيف مع البيئة المحيطـة   
 .فرض سيطرة محدودة عليهاو

كانت بيئة دمانيـسي مختلفـة كـثيراً عمـا هـي عليـه              
   ناخها أقـرب إلى منـاخ المنـاطق شـبه       اليوم، فقد كان م

الاســتوائية الافريقيــة، الــتي تنحــدر منــها أصــلاً هــذه 
 لم يعـرف هـؤلاء الأفـراد النـار،     .الجماعة شبه البشرية  

لم يمتلكوا أسلحة متميزة للـصيد، بـل تـزودوا فقـط            و
. بحجارة متواضعة، كما ستلاحظون في الصور لاحقـاً       

 الحيوانـات  ومع ذلـك، فقـد بـين تحليـل عظـام بقايـا        
كمـا أن  . المفترسـة أـم كـانوا يتغـذون علـى اللحـوم      

وجود حزوز علـى بعـض العظـام الحيوانيـة المكتـشفة        
ائق حجارة الصوان في فـصل اللحـم        يفسر استخدام رق  

مــن الجــدير بالاهتمــام أن حــزوز هــذه  و. وتحــضيره
الأدوات على عظام الفرائس تظهـر في بعـض الأحيـان     

ات المفترسة، مما يعـني أن      تحت آثار قضمات الحيوان   
أشباه البشر هم مـن اصـطادوا أولاً ثم أتـت الـضواري              

كما نجد  في أحيان أخـرى علـى عظـام           .لتلتهم ما تبقى  
الفــرائس المــصطادة علامــات حــزوز لأدوات أشــباه  

  .البشر فوق علامات أسنان الضواري
  
 .."مهارة يد الإنسان"

  
 تعــود النمــاذج الأولى للــصناعة الحجريــة، أي   
الحجارة المعدلة من قبل الإنـسان، إلى مـا قبيـل فتـرة             

 ...دمانيسي فقط، أي إلى نحو نصف مليون سنة
 

 

 تصور فني لعروس دمانيسي

ذة بأوات حها حزوزاً منفقطعة عظمية تحمل على سط
 توثق كيف كان أشباه البشر يتغذون على اللحومحجرية، و

 

مليونا سنة
 



 

25 

خر ا، فقد عثر على أكثر من       زإلا أن الموقع ي   
الـتقط  . حتى الآن ) أداة(ثمانية آلاف قطعة حجرية     

أشباه البـشر الحـصى النهريـة وشـظايا الـصخور،       
. لك أكثـر مـن أربعـين نوعـاً منـها          ستخدمين بـذ  م
بالرغم مـن محدوديـة تنـوع الأشـكال، إلا أـا         و

فقد عثـر   . تدل على شغل كادح قام به أشباه البشر       
 في الحفريــات علــى قطــع تــشكل نــواة حجريــة،

كمـا تم  . على العديد من الشظايا المتطـايرة منـها      و
بطـول  (التعرف على بعض الـشظايا الـصغير جـداً     

الـتي أعيـد اسـتخدامها في بعـض         ) سـم 3  حوالي
 .الأحيان لتكون ذات حدين قاطعين

  
 الخبرة  البيئة المحيطة

  
يشير هذا المـصطلح في علـم الآثـار إلى تلـك          
الطريقة التي يخضع فيها إنتـاج الأدوات الحجريـة         

تلك الـضربات   . لرؤية محددة جداً للمحيط البيئي    
ا شـكلاً   الدقيقة الملقاة على قطعة حجرية لاكسا     

فالحــصول . محــدداً لا يمكــن أن تكــون اعتباطيــة
ــفر ــى ش ــايير   عل ــدة مع ــاع ع ــضي اتب ــادة يقت ة ح

خطوات دقيقة جداً، منفذة بـضربات قريبـة مـن          و
انبين، بعضها البعض بخط مستقيم علـى كـلا الج ـ      

 . هنا يأتي التناظر كنعصر هام في دراستهاو
ففـي  . و لهذا الموضوع اعتباران مهمان للغايـة      

قام الأول، ينبغي أن يكون هناك تصور للـشكل     الم
ثم تـأتي   . المراد الوصول إليه قبل البـدء بالتـصنيع       

ــصو   ــك الت ــع ذل ــتي تتب ــسلة ال ــضربات المتسل ر ال
التوقف عن الضرب   للوصول إلى النتيجة النهائية و    

 . في اللحظة المناسبة

ــار الثــاني فيوضــح أن إنتــاج الأدوات   أمــا الاعتب
بعبـارة أخـرى،   . اطياً أو عرضياًالحجرية لم يكن اعتب  

إن شغل أداة حجرية لم يكن تلبية لحاجة ملحة آنية،           
إنما أتى في إطـار الإعـداد موعـة مـن الأدوات            

فتكرار تصنيع أدوات متشاة يـدل علـى        . الضرورية
. ة لاسـتخدامها في وظـائف مختلفـة       الحاجة الملح ـ 

في بالطريقة نفسها يمكننا أن نقرأ ذلك النشاط المعر       و
 بـصورة منهجيـة     المرافق الذي ينقل القدرات التقنيـة     

 .أجيالها المتعاقبةلأفراد اموعة و
و أخيراً لا بد من الأخذ بعين الاعتبـار عنـصراً           
آخر هاماً يتعلق بالبحث عن المادة الحجرية الخام        
ضمن حيز جغرافي قـد يـصل في بعـض الأحيـان            

 لنـا  ا يعكـس إلى قرابة أربعة كيلومترات مربعة، مم 
المنهجي المعتمـد علـى     ذلك البحث المستفيض و   

التنقل الاستكشافي للحصول علـى أنـواع محـددة         
  .من الخامة الحجرية

 

 نذير الموتو" الرحمة"
  

تقــدم جمجمــة العجــوز فاقــد الأســنان دلــيلاً 
لدى هذه الكائنـات    " البشرية"استثنائياً للخصائص   

قي فإذا ما قارنا هذه الجمجمة مـع بـا        . أشباه البشر 
قـد  جماجم دمانيسي، نـستنج أن أسـنان العجـوز          

. لـيس بعـد وفاتـه    فُقدت وهو علـى قيـد الحيـاة و        
مهماً للغايـة   ا هكذا أن نفترض وعياً مختلفاً و      يمكنن

لدى هذه اموعة مـن خـلال التحليـل الـدقيق           
لبقاياها، فمواجهتها لمصاعب الحياة اليومية لمـدة   

  ".نذير موت"طويلة مع فرد عاجز تشير إلى 

 سن
يونا

مل
 ة
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ــشرية  و ــن الجماعــات الب ــن أن دف ــرغم م ــى ال عل

لأفرادهــا قــد تم توثيقــه في مراحــل متــأخرة مــن  
العصر الحجري القديم،  إلا  أنـه  يمكـن إرجـاع             

 التي تحترم فيها اموعات     -أصول هذه العادة      
ــا  ــالموت–أفراده ــق ب ــل أن .  إلى  إدراك عمي فقب

 بـد أنـه قـد تـشكل      يتطور مفهوم العالم الآخر، لا   
معنى لنهاية العالم الآني، أي القـدرة علـى التنبـؤ           

تؤكد لنا جمجمة دمانيسي أنـه كـان مـن      .  بالموت
بالتـالي  كن تتبع  مراحل اية فـرد ضـعيف و         المم

يعطي الصراع الطويـل لهـذا      . التنبؤ بنهايته الحتمية  
ــمحلال     ــأن الاض ــعاراً ب ــرض إش ــع الم ــرد م الف

ار كامـل،    إلا مقدمـة لاي ـ    التدريجي للحياة ليس  
 .ليس بوسع أكثر أشكال الرعاية محبة أن تتجنبهو

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 التواصلالفهم و
  

ابقة حـول مـسألة     نستخلص من الاعتبارات الس   
الرحمة تجاه الأفراد، وجـود قـدرة       الخبرة البيئية و  

ــراد   ــط مهــارات متنوعــة بــين أف حقيقيــة علــى رب
ــ. اموعــة في الوقــت نفــسه بق صور المــسفالت

التنبــؤ بــالموت للــشكل النــهائي لأداة حجريــة، و
ــائي للجــسد   ــة للاضــمحلال الفيزي كنتيجــة حتمي

عوضـاً  و. لحظة المعرفـة الوحيـدة الماديـة      يتجاوز  
عن ذلـك، يجـب أن نفتـرض نوعـاً مـن الحزمـة              

ــسميه     ــن أن ن ــا يمك ــو م ــة، وه ــة "المعرفي معرف
يمكننا استخدام مـصطلح تقـني آخـر        ، أو   "معقدة

 ". غاية المعرفة"هو و

 ) D3900، فك سفلي رقم D3444جمجمة رقم ( جمجمة من دمانيسي 

مليونا سنة
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" العقــل الخــالص "وكلنــا نتــذكر مــصطلح   
، الذي يشير إلى المظهر الأكثـر    "كانت"للفيلسوف  

 ــ ــا للأشــياء، وه و نظــام يتجــاوز تجــرداً في فهمن
ــة و ــة الفردي ــيعلوالمعرف ــا لي ــى فضه ــنى عل ي مع

وفقـاً لهـذه النظـرة، يمكننـا أن نفكـر           و". الأشياء"
شياء ببعـضها   بطريقة أشباه البشر نفسها في ربط الأ      

 ". غير الخالص"وذلك للاحتكام إلى العقل 
سـابقاً  " غـير الخـالص   "قـل   لما كـان هـذا الع     و

للغة، فهو يعتمد حصراً على المكتسبات      للمنطق و 
يــز أشــباه البــشر عــن المعرفيــة المعقــدة الــتي تم

نخلـص أولاً إلى وجـود قـدرة علـى          و. الحيوانات
تعلـق  التواصل رد التواصـل، طالمـا أـا لا ت         

ــالظروف     ــاً ب ــاً وثيق ــة ارتباط ــالة مرتبط ــل رس بنق
النظـرة   فتقنية صناعة الأدوات الحجرية و     .المحيطة

التنبؤية للمـوت تتناقـل عـبر أجيـال اموعـة،           
حتى في حال عدم استخدام تلك الأدوات لحاجـة     
ملحة أنانية أو الافتقار لذلك الحس الـداخلي عـن          

واصل، أو  إن هذه القدرة على الت    . الموت الوشيك 
  .، هي المحرك الأساسي للتطور"الوعي"

 

 اتمع
  

لم تتغير سبل العيش كثيراً طوال عصور ما قبل          
رغم أنـه  اريخ حتى العصر الحجري الحديث، و    الت

ئيـة، لا عـن أمكنــة   لا تتـوفر لـدينا معطيــات فيزيا  
لا حتى عن جماعـات مـن أشـباه      معيشة مستمرة و  

أنـه يمكننـا    إلا  . البشر قـادرة علـى الـصمود فيهـا        
ة مختلفة عما رأينـاه حـتى       استخلاص نتيجة منطقي  

في عصر دمانيسي الموغل في القدم يصح       الآن، و 
أيــضاً قــول الــشاعر الانكليــزي جــون دون الــذي 

  :سنعدله وفقاً للآتي

 .لا أحد من أشباه البشر  كامل بحد ذاته
  

من المؤكد أن الأمر يتعلق بمجموعات صـغيرة     
ــا راب  ــق فيه ــلال  جــداً تتعم ــن خ ــضامن م ــة الت ط

الاحتكاك المستمر بين أفرادها وجهاً لوجه مميزين       
ن هـم خـارج      لبعضهم جيداً عن الغرب ـ    اء، أي عمـ

ــة ــراد   و. اموع ــدد أف ــم ع ــيس المه ــالي ل بالت
 طبيعـة العلاقـة القائمـة       اموعة بقـدر مـا ـم      

هو مـا يجعلنـا نـتفهم عـدم حاجـة تلـك           بينهم، و 
 . اموعات للتوسع

الأمر يتعلق فعلاً بمجتمع ما، فيمكننـا       إذا كان   
هـو  س، و أن نفترض وجود تماسك داخلي متجـان      

تنظيم ذو بنية قائمـة علـى معرفـة مكتـسبة معقـدة             
أي أــا تقــوم علــى . لأشــباه البــشر في دمانيــسي

تنحدر من اكتساب المعرفـة     " افيةتقليدية ثق "أسس  
 .نقلها للأعضاء الآخرين في اموعةو

  م   إن العلاقة اوعة هو  تمعية بين أعضاء ا
بعيـد كليـاً عـن واقـع     في حد ذاته مفهوم معقد، و    

فالتضامن اتمعي يتجاوز مفهوم    . عالم الحيوان 
ياً يبـدأ   القطيع الحيواني، لأننا نلحظ وعياً تـصميم      

إنمـا بإمكانيـة التنبـؤ      ليس فقـط بتـذكر الماضـي و       
ــة بالمــستقبل،  ــر المــستويات بدائي . حــتى في أكث

 علينا العودة دوماً للنظر للعصر الحجـري         بالتاليو
رات مـا قبـل التاريخيـة،       لنفهم ما ستؤول إليه الفت    

لنفهم سبل بزوغ الحضارة التي سنراها متمثلة في        و
 . حالة مدينة أوركيش لاحقاً

سنة
ونا 

ملي
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يتابع المسار المتحفي للمعرض عبر ممر أريد لـه         
أي أن الممر يعكـس مرحلـة       . يليةأن يعكس قيمة تخ   

 . التغيير في السياق التاريخيلتحول ومن مراحل  ا
 مليونــا ســنة مـن عمــر البــشرية دون  لم تمـض 

تبـدو كقفـزة مـن منـصة        " القفـزة "جدوى، إلا أن    
.  الخمسة آلاف سنة الأخيرة منـه     لوانية تنقلنا إلى  

ذا يسلط الممر الضوء على مـا يمكـن اعتبـاره           و
ــر ــسانية، و ة المحالفت ــضارة الإن ــة للح ــشير وري ت

ــزمن " ــة في الــ ــا العاليــ ــسافة " قفزتنــ إلى المــ
ــة  ــ(الكرونولوجي ــشر في   ) ةالزمني ــباه الب ــين أش ب

  .الحضارة المدنية في أوركيشدمانيسي و
 

 القاسم المشترك
  

ما هي تلك القواسم المشتركة مع غـابر عـصور مـا            
ــشرية الأولى؟    ــد جــذورنا الب ــث تمت ــاريخ حي ــل الت قب

ابة على هذا التساؤل، دعونـا نبـدأ ممـا خلـصت            للإج
ــن     ــسي م ــع دماني ــتثنائية لموق ــشافات الاس ــه الاكت إلي

لاً مـن الخـبرة     فكما رأينا سابقاً، إن ك    . مقترحات علمية 
بالبيئة المحيطة والتنبؤ بالموت والقـدرة علـى التواصـل         

التضامن الجمعي تعتمد على القدرة علـى الـربط بـين        و
هـذا  و.  فيما بينها بعلاقة مباشـرة     قىعدة مهارات لا تتلا   

بحد ذاته يعد مصدر غنى مختلفاً كلياً عما هو عليـه في            
هـو  و. فتقر إلى هذا النوع من التقدم     عالم الحيوان الذي ا   

لوسـط البيئـي،    المحرك الـذي وفـر مهـارة الـتحكم با         
إعادة تشكيله للحصول على شـكل      فالنظر إلى الحجر و   

إلا مـن مراقبـة دقيقـة       ون نابعـاً    آخر، لا يمكـن أن يك ـ     
هنا تظهر تلك القدرة اسـتثنائيةً حـتى        و. عةخاصة للطبي و

  .في واقعها البدائي
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اـً بالقـدرة علـى الـربط بـين            ولما كان كل شـيء متعلق
الأحــداث، الــتي اقتــصرت علــى المهـاـرات العناصــر و

هـ إلى أن          المكتسبة، فقد بقي كل شيء محدوداً في إمكانيات
ة التطـور قـدماً في خطـوات        ظهر واقع جديد دفـع بعجل ـ     

الـتي  زة الفجائية في التاريخ البشري و     إن هذه القف  . متسارعة
ةـ      تستمر لخمسين ألف سنة، ليست إلا فتـرة وجيـزة مقارن

تقوم هـذه الفتـرة     . مع سابقتها التي تجاوزت المليوني سنة     
 ".ثورية"من عمر البشرية على ثلاث مراحل  أو دعائم 

  
 ثةالثلا" الثورية"المراحل 

  
ــة  ــود المرحل ــة" تع ولى إلى حــوالي الأ" الثوري

يها هي ثورة مزدوجة يقوم عل    خمسين ألف سنة، و   
بدايـة  وتعتـبر اللغـة و    . التطور البشري اللاحق كله   

ــي   ــتفكير المنطق ــسب   "–ال ــالص بح ــل الخ للعق
لقـد  .  الـوجهين الرئيـسيين لهـا     -"الفيلسوف كانت 

سير استطعنا في هذا المعرض التركيز على النذر الي       
هـا لـشرح هـذه      من الدلائل الكثيرة الواجـب طرح     

. ستثنائية في طبيعتها المعقدة   الاالظاهرة التاريخية و  
تشع في ظلمة ممر المتحـف بعـض مـن الوثـائق        و

 .الأثرية التي يمر تفسيرها كتقويم قمري
بدون التفكير المنطقي كـان المـسار   فبدون اللغة و  
 نية، أي الثـورة المرحلة الثورية الثا( المتحفي اللاحق  

قد آثرنـا   و. سيغدو مبهماً ) لثورة الزراعية النيوليتية أو ا  
تقديم عرض موجز جداً لهذه المرحلـة الحاسمـة في    
التاريخ البشري، لأن اجتماع ريميني قد خصص لها        

 يقبع المعـنى الحقيقـي لهـذه      . 2013معرضاً في عام    
اف الإنسان للعلاقـة    في القيمة النظرية لاكتش   " الثورة"
مكانيـة  ما تبعها من إ   ين البذور والنباتات من جهة، و     ب

الاستيطان الـدائم فيهـا مـن      التحكم بالبيئة المحيطة و   
ــرى  ــة أخ ــشاف ا . جه ــذا الاكت ــذهل إلى أدى ه لم

، "ة المدنيـة  الثـور "التي تعرف باسم    المرحلة الثالثة و  
 .تطور المدنلأا تميزت بنشوء و

تهي الممر عنـد    ينو. الي الحضارة كما نعرفها اليوم    وبالت
اـ        اـئج حفرياتن هذا البعد التاريخي الذي سنوثقه من خلال نت

هنا لا بـد    و. وركيش إحدى أكبر المدن الأولى    الأثرية في أ  
أن نــشير إلى المعــنى المباشــر الــذي تقــود إليـهـ الكتابـةـ  
ــصر جــوهري في الحــضارة    ــر كعن المعروضـةـ في المم

  .لىكتبعة للمرحلة المحورية الأوشرية الجديدة والب
 المنطق نحو الأولى الخطوات 
ــر      ــسلاً متكـاـملاً لمراحــل القم ــدم المعــرض تسل يق

توقف عنـد يـوم   المختلفة خلال شهر واحد، قد يتخللها ال   
ةـ     و. كامل بين المرحلة والأخـرى   ةـ كـل مرحل يمكـن رؤي

هـل  لكـن   في ليلة قمراء صافية بعـد أخـرى؛ و        على حدة   
ةـ      يمكن الجمع بين تسعة و      واحـدة؟  عـشرين قمـراً في ليل

اـً بـشكل            ... نعم يمكنك أن ترى تسعة وعـشرين قمـراً مع
لـيـس كأقمـاـر يــدي كـاـلثقوب علــى بقايـاـ العظـاـم، وتجر

ةـ      ةـ حالك ةـ     .... حقيقية في ليل ةـ العظمي ) 1-10-3(فالقطع
 عمرهمـاـ -مــرأة لإتحـاـكي الانتقـاـل المــضني لرجــل و 

نـة       اـلثقوب         -حوالي أربعـين ألـف س ةـ تلـو الأخـر، ف  ليل
كانت قـد حفـرت    التي نراها في اهر      العظمية الصغيرة 

ةـ و  اـت مختلفـ اـكي  في أوقـ ــددة تحـ ــطة أدوات متع بواس
اـ صـورة الفـرد ذو      . مراحل زمنية مختلفة كمراحل القمر     أم

ــع   ــذراع الأيمــن المرتف ــروس  ال فهــي صــورة ظليلـةـ لع
 بـاـلرغم مــن أن هــذه الــصورة تنطــوي علــىو. دمانيــسي

ت مراحـل القمـر    بين دلالا مفارفة تاريخية لا تجمع بينها و     
اـ        ) التقويم القمري ( اـ آثرن بـير، إلا أنن لتباعدهما الـزمني الك

استخدامها كاستعارة مجازية ذات طابع شعري، ذلـك أن         
 .عروس دمانيسي كانت تنظر إلى السماء أيضاً

تـفكير المنطقـي،           وهذا هو الانتصار الأول الرائع في ال
ةـ   لأ. حيث يمكننا القول أننا نرى هنا اختراع الـزمن         ن معرف

هـ في سلــسلة  الـزمن تعـني تحديــد المراحـل     المختلفـةـ ل
تـباق التحـولات          . محكمةمتعاقبة و  وهـذا يعـني أيـضاً اس

والانعطافــات، وبالتــالي تنميــة الــدافع الفــضولي 
وأخيراً لا بد من الإشارة أن قراءة هـذه الثقـوب      . للتساؤل

على العظام كانعكاس لرؤية المراحل التقويمية القمرية هـو         
 .ير جدلي، ولكنه يبدو معقولاًتفس

قفزة في الزمان
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ةـ        إن التواصـل  . يرتبط هذا الأمر ارتباطاً وثيقاً بنشوء اللغ
ــواع   اللغــوي يــستلزم جـاـنبين رئيــسين مخـتـلفين عــن أن
الاتــصال الأخــرى، فانتـاـج الأصــوات المختلفـةـ وبنـاـء  

ةـ للواقـع منـذ ا      ةـ متكامل ةـ  لالجمل يتطلب معرفة بنيوي لحظ
ةـ      . عنهالأولى التي يتم فيها التعبير       وهو يحاكي بـذلك الآلي

اـرات           اـبقاً خـلال حـديثنا عـن المه اـ س العقلية التي رأيناه
اـلحجر              اـ الفـرد ب المكانية، ففي اللحظة الـتي يمـسك فيه
يبــدأ تــصور مـاـ بالتــشكل في ذهنـهـ عــن الأداة الممكــن  

اـ يحـدث عنـدما يبـدأ الإنـسان             . استخراجها وهو تماماً م
المتبـع للوصـول إلى   بتركيب جملته مستبقاً بذلك المـسار       

ةـ         . غاية الحديث  اـرة اللغ وتشير المعطيات الأخـرى أن مه
 منـذ حـوالي    - ربما بسبب طفرة جينية    -قد بدأت بالظهور    

ونقــصد باللغـةـ المــشار إليهـاـ هنـاـ . خمــسين ألــف سـنـة
اـم ولا       اـت      المقدرة على التواصل بشكل ع تـشير إلى اللغ

  .بمفهومها المعقد والتي تطورت لاحقاً ببطء
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اـئق غـير مباشـرة              ةـ تقـدم وث كما أن التقويمات القمري
ةـ            . أيضاً اـ هـي موثق ةـ، كم فلا بد أن تحديد الفترات الزمني

في المراحل القمرية نفسها، قد شقت طريقها فقط عنـدما           
بـير عــن الـشر     تـطاع الإنـسان التع ةـ لواقعـهـ  اس ائح المختلف

ةـ و       اـ مـن تعق      الفيزيائي وجـسدها في الكلم اـ تبعه دات ي ـم
توضح تلك التقويمات كيف أن اللغة كانـت منـذ          و. نحوية

يـلاً             اـرج الجـسد، أي م البداية تتمتع بميل يحاكي واقعاً خ
 . نحو الكتابة

  
  

  توطيد خارج الجسد
  

 ؟"الميل"ماذا يعني أن اللغة لديها ذلك 
 
 

في الأسفل قطعة عظمية مـن  . الثقوب العظمية راقبة المراحل المختلفة للقمر و    مشهد تصويري لم  
 ) ألف سنة خلت30(موقع أبري بلانشارد 
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ة على هذا التساؤل نبدأ مـن تعريـف اللغـة،           للإجاب
تنبثق اللغـة كمحاكـاة للـتفكير      . وفقاً لما قلناه حتى الآن    

الجسماني، كوا مرتبطة بالصوت الصادر من الحبـال        
وتية، أي من هيكل مادي جسماني، وبالتـالي هـي          الص

إلا أن التعبير اللغوي عـن الفكـر        . سريعة الزوال عابرة و 
ة تتجاوز البعـد الـشفوي الـسريع    يفضي عليه قيمة خاص  

ب التعـبير عنـه في صـيغة              الزوال للغة ذاا، مما يتطلّـ
ومة من خلال واقع فيزيـائي جديـد    تحمل بعداً أكثر ديم   

هكذا نجد هذه التقويمات القمرية كبدايات      و. ومختلف
على ضوء مـا تقـدم، يمكـن أن نعـرف      . حقيقية للكتابة 
. "ي للكلمــةتطبيــق مــادي فــوق جــسد"الكتابــة بأــا 

لا يعتمـد علـى     ) شيء مادي (فالكلمة تتحول إلى رسم     
شقت و. تي، بل يأخذ مكانه خارج الجسد     الجهاز الصو 

 قبل الميلاد، من   3500الكتابة طريقها الطويل منذ نحو      
اـت   خلال استخدام الرموز التصويرية في        -تمثيـل الكلم

 مما أغـنى الفكـر     - التحديد الكلمات السومرية على وجه   
 .قي بأداة تعبيرية أكثر قوةالمنط

ثـيراً     1-20-3إعداد التربة بالمحراث اليوم       يختلـف ك
اـكراً      و. 2-20-3ة نبتة تبزغ منها غـداً       عن رؤي  لقـد انبثـق ب

التعبير عن الرابط المنطقي بين هذين الـواقعين مـن خـلال     
أما التعبير عنه اليوم من خلال رسمين تصويريين فقد         . اللغة

ةـ لى التأغنى القدرة ع  بالفعـل لم  و. واصل بصبغة أكثر واقعي
لى الاتصال الشخصي بين يعد التواصل معتمداً بالضرورة ع

ةـ           لقـد . المستمعالمتكلم و  ةـ للغاي ةـ فعال  كانـت هـذه الآلي
اـن  . وشخصية جداً بالقدر نفسه    ةـ  (واستمر هذان الجانب اللغ

 .ملازمين للحضارة حتى أمسنا القريب) الكتابةو
  

  صوت من الصمت
  

ينا سابقاً كيف يبدو نطق الاسم القديم لمدينـة      لقد رأ 
 بعد أكثر من أربعـة آلاف سـنة مـن اختفـاء      -"أوركيش"

لعـل  و. و أنه معجزة صـغيرة تتحـق اليـوم         كما ل  -لفظه  
قراءة نص كامل من نصوص أوركـيش بـصوت مرتفـع         
           في المعرض له وقع مثير للإعجاب، خاصة أنـه ملقـى

ــات   ــاحثين في الدراس ــهر الب ــد أش ــن أح ــة م  الحوري
ص علـى   كتـب الأوركيـشيون الـن     ). جيرنوت فيلـهلم  (

فقـوه بتمثـال برونـزي    أرلوح حجري باللغـة الحوريـة و      
 نعتقد بأنه يعود أصلاً إلى المعبد الكـبير      صغير لأسد، و  

أـنقل هنـا تـرجمتي    . في المدينة كما سـنرى لاحقـاً     وس
 :التي تحمل تكريساً للمعبدالخاصة للنص و

ــد أتــال، ملــك أوركــيش،-تــيش"  بــنى المعب
 .كوماربي) للإله(

لذي سيقضي علـى    هو تحت حماية لوباداج ا     و
 .  لن يرضى إلهه سماع صلواتهمن يحاول تدميره و

إلـه  أن تلعن سيدة ناجار، إله الشمس و      يمكن  و
 ."العاصفة، أولئك الذين يريدون تدميره

ســنبلة بــثلاث  لمحــراث ورمــزين تــصويريين
الــتي م و. ق3200شـكال مختلفــة تعــود إلى  أ

تنحدر منها الرموز المسمارية التي عبرت عـن        
 الكلمات في العصور اللاحقة

 

قفزة في الزمان
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 Verba volantتذهب الكلمات 
  

يبقــى  وتــذهب الكلمـاـت"لرومـاـني القــديم لعــل المثــل ا
ــوب ةـ  "المكت ــد الأول للكتابـ ــى العه ــق عل ــذلك . ينطب ف

ــسمع بالكلمـاـت فقــط، بــل لعــل   الــصوت القــديم لم ي
 . الموسيقى رافقته في وقت ما

م، دعـت الحاجـة في مدينـة      . ق 1300حوالي  
نيمـة حوريـة    أوغاريت الساحلية لتـسجيل لحـن تر      

ــات   و. قديمــة ــه كلم ــت في ــذي كان ــت ال في الوق
ا اللغويـة، جـاء اللحـن       قـدر الترنيمة تكاد تفقد    

الكـبير  كما يظهـر في صـورة المنـشور         و. ليخلدها
تبت هذه  المتاحف، فقد كُ  للمديرية العامة للآثار و   

أُرفقـت بسلـسلة مــن   الترنيمـة علـى لـوح طـيني و    
لامـات  العلامات الموسـيقية الـتي تم تفـسيرها كع        

ت ترافـق إحـدى القـراءا     و. مقابلة لأوتـار القيثـارة    
ــذ ــيقية له ــديم والموس ــن الق ــا ا اللح ــتي حرره ال

نزو سـارتوري   إبتصرف المؤلف الموسيقي الشاب     
 .مسمع زوار المعرض

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إعلان دعائي يضم لوحاً طينياً للنوتة الموسيقية  
 الأوغاريتية

 

مان
 الز

 في
فزة

ق
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ةـ     " القفزة الزمنية الكبيرة  "تتحدد   في التاريخ البشري ببداي
هو ما قدمناه لزوار معرضنا في       و لغة أولاً ثم بالكتابة ثانياً،    ال

نـة مـن عمـر البـشرية         الممر الأول مختصري   . ن لمليوني س
قد آثرنا تحفيز الزائر خلال عبوره هذا الممـر علـى قـراءة        و

اـب            اـب اليـوم، زمـلاء كت نص حوري قديم، ليتسنى لكت
ةـً               الأمس، أن يقـرؤوا الفكـر المنقـوش علـى الطـين كتاب

 !ن أربعة آلاف عامحورية هذه المرة عمرها أكثر م
ففي الماضي كان التواصل، الذي أصـبح أكثـر       
 فعاليةً من خلال الكتابة التي عمقـت التـرابط بـين          

ــراد حــتى و  ــن الأف ــدة م ــانوا لا أعــداد متزاي إن ك
 .يعرفون بعضهم البعض شخصياً

 العـيش المـشترك في    ! و ها هي ذي الحـضارة     
يتقاسـم معـنى    مجتمع يتجاوز المعرفة الشخصية و    

 . امن كأساس للعيش المدنيالتض
ــدت الأحاسـيـس   ــت ذاتـهـ خلّ إلا أن الكتابـةـ في الوق

فكروا مثلاً أننا نستطيع ليس فقط قراءة النصوص . الشخصية
وهي التي نـسمعها اليـوم      . بل أيضاً قراءة الترنيمة الموسيقية    

اـر عـصرية      اـ    . في الممر المتحفي معزوفة بأوت اـح لن اـ أت مم
  . سمعوها في غابر الزمانسماع الكلمات والألحان كما

 الحضارة    
ةـ            يتزامن بزوغ التاريخ مع بداية الحضارة، أي مـع بداي

ثـورة  "ويمكننا اعتبار هذه القفزة الحضارية بمثابة       ". المدنية"
في التاريخ البشري، حيث يظهر التغيير فيها جـذرياً      "  مدنية

اـ     . وسريعاً فمن الجماعات الصغيرة بأفرادها المتعارفين فيم
ــهم شخــصياً، ننتقــل إلى مجتمــع أكــبر ذي طبقـاـت   بين

اـً في شـكل              . متعددة اـً عميق يـيراً هيكلي اـ فـرض تغ وهو م
 . التعايش اتمعي تمع ما قبل التاريخ
م في . ق3500وقعت هـذه القفـزة الحـضارية حـوالي       

دجلـة  :  يحـدها النـهران العظيمـان      قلب المنطقـة الـتي    
ــرات و ــدين (الف ــلاد الراف ــا أ). ب ــظ في يمكنن ن نلاح

الخريطة الحدود القصوى لأول امبراطورية في التـاريخ        
التي امتـدت لتـصل     ، و )الامبراطورية الأكادية (بشري  ال

إلى و. يـوم إلى مساحة تـساوي تقريبـاً مـساحة إيطاليـا ال      
الشمال منها مباشرة، نلاحظ مدينة أوركيش الـتي ربمـا    

ولية امتدت أيضاً شمالاً باتجاه الوديـان الجبليـة الأناض ـ        
  .بعيداً عن الفتوحات الأكادية
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 من الجماعة إلى اتمع
  

يقوم التضامن بين الجماعات البشرية في عصور ما       
قبل التاريخ علـى أسـس مـن المعرفـة الشخـصية             
لأعضاء كل مجموعـة منـها، بينمـا تـوفر المدينـة            

علـى  نمطاً جديداً من التعايش لا يستند بالضرورة         
هكذا خلق اتمع   و. الشخصية لأفرادها المعرفة  

ــشك    ــه المعقــد مــؤثراً ب ل عميــق علــى  بمفهوم
لعل إدراك التحكم البـشري   و. سيكولوجية الإنسان 

بالطبيعة يساعدنا على فهم أعمق لهذا التأثير، فقد        
حاول الإنسان فرض نفسه أكثـر فـأكثر منـذ بدايـة            

ــب   ــذا الكوك ــى ه ــه عل ــك  . مغامرات ــاج تل إن إنت
جرية البسيطة التي رأينا بعضها سـابقاً       الأدوات الح 

 يتطلب قدرة عالية على تغيير ما في الطبيعة، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الذي يظهر في التحكم المزدوج بالطبيعة مـن        و
عنصر جديد لم يكن موجـود أصـلاً،        خلال إنشاء   

اسـتخدامه ـدف إحـداث تغـيير آخـر لمـا هــو       و
 .موجود مسبقاً

 تنتقـل  هـذه      فمع بـزوغ اتمـع الحـضري،      
 الآخــرين في اموعــة  القــدرة إلى الأعــضاء 

ممـــا لا شـــك فيـــه أن الممارســـات و. البـــشرية
ــتظم، إلى أن  ــان لهــا حــضورها المن ــة ك  الإكراهي

يحدد التـضامن في    و. قامت المدنية بتأطيرها بنظام   
ففـي  . اتمع الحضري وظيفة معينـة لكـل فـرد        
 ممـا . هذا النظام، كـل فـرد لديـه رزمـة وظـائف            

يجعل التحقق من العلاقـة المتبادلـة بـين مختلـف           
ضـرورياً   والرزم الوظيفية في اتمع أمـراً سـهلاً    

 .أيضاً

 لمملكة أوركيشورية الأكادية ولجغرافي للامبراطالامتداد ا: بلاد الرافدينسورية و

أوركيش والحضارة
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مـن ثم عـبر   عبر اللغة المحكية و  (لعب التواصل بين البشر     
ةـ   . دوراً محورياً في هذا التغيير ) الكتابة ةـ فعال فقد أمن طريق

ــرابط نابعـةـً ــع المـاـدي المحــسوس   للت ــب الواق ــن قل  م
يـاء تكتـسب وجـوداً مـستقلاً عـن       . المدرك بصرياً و فالأش

لـي، أو عـن الواقـع المـراد          اـهمت هـذه    . الواقع الأص س
ةـ بنمـو القـدرة العال         لمعرفة الشفهية و  ا ةـ  من ثم الكتابية للغ ي

ةـ و        تـحكم البـشري بالطبيع سـوف تـصبح القاعـدة      على ال
  .الأساسية التي سيبنى عليها كل التطور القادم للبشرية

 
 فالوظائ

  
يزيد هذا النظام الاجتماعي الجديد كفـاءة الأفـراد         

هو ما يفـسر   كل كبير في جوانب الحياة كلها، و      بش
بطيئـة في عـصور مـا قبـل التـاريخ،      آلية التقـدم ال   

 . جنوحها للتسارع لاحقاً بشكل لم يسبق له مثيلو
عل أدوات يكمن سر هذا التقدم في القدرة على ج

ينطـوي علـى زيـادة في       هو مـا    و. الأفراد أكثر فعالية  
لاً الفخاري وحده تلك التقنيـة      التخصص، فيملك مث  

اقتـصرت القـدرة    ار، و الأدوات اللازمة لصنع الفخ   و
 . على قراءة النصوص المسمارية بالكاتب وحده

من جهة أخرى كان لهذه الوظـائف جانبـاً سـلبياً           
إن تحديد وظيفة بعينها لفـرد مـا منـذ القـدم،            . أيضاً

يه دور الفرد في حياتنـا المعاصـرة،        أسس لما هو عل   
فنحن لسنا سوى أحفاد تلك البدايات القديمة للحياة        

بالتالي نؤكد أيضاً على عمليـة تراكميـة         و .المتحضرة
ن قليلة، بـين    لمستويات متعددة تتداخل، بمرور قرو    

. تكتسب بعداً خال من التواصل    الجماعات البشرية و  
ــي   ــر وظيفـ ــو أمـ ــل هـ ــالأحرى، إن التواصـ  أو بـ

ــسانية بحــت،بغض النظــر عــن المظــا  ــر إن هر الأكث
دء من هنا ظهرت العبودية متزامنة مع ب و. للمتحاورين
بيق الوظيفي المتطرف هذا ما يعكس التط  الحضارة، و 
 .الذي بدد طابعه الفردي كلياًعلى الفرد و

    
  

  

    
  

  
  

 الثقافة
  

اـيش الجديـد دور المحـرك لثـورة            لعب  أسلوب التع
فقد أدى  التخصص إلى . تغييرية مذهلة في اال الثقافي  

هو خلــق التقــسيم الطبقــي أســواقاً إتقـاـن فــني لا مثيــل،
بـير مـن           و اـ بوضـوح ك محفزات جديدة، تكشفت نتائجه

ةـ    أـة نلمـس الإرادة الـسياسية    . خلال الحفريات الأثري ففج
قنية العالية  لناشئة متمثلةً في القدرة الت    الاقتصادية للممالك ا  و

 .تنفيذ صروح معمارية على نطاق واسععلى تصميم و
لقد وصلت تقنية الإنتـاج الفـني إلى مـستويات       

. ة ائياً في الفتـرات الـسابقة   عالية، لم تكن متوقع   
ــا يعكــسو ــة  هــو م ــرجم الرؤي ــداً يت ــاً جدي  التزام
ا ت إلينـا منـه    الخيال إلى نمـاذج ملموسـة وصـل       و

ــام و  ــاص الأخت ــشكل خ ــات؛ والمنب ــتى حوت ح
 الإبداع الفني المميز لنماذج جديدة من الفخار،

تشكيل عسكري محفـور علـى مـسلة نـسور          
 )م تقريباً. ق2450(أناتوم 

 Fritz للمخرج  Metropolisلقطة من فيلم 
Lang 1927 عام 
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لرغم من اعتباره تقنية متواضعة ومتكـررة       على ا 
 الــتي اخترعــت أصــلاً -فتحــت الكتابــة و. نــسبياً

 آفاقاً جديدة من التخيـل مانحـة        -لتسجيل الحقائق 
ة أدبية  التقاليد الشفهية قدرة سرمدية، ومبدعةً ثقاف     

 . مرسخةً لمعارف جديدة بين الكتابو
لقد وفّر ترميز العلاقة مع المطلـق طريقـة أكثـر      

ود الـتي فرضـها انتظـام       وضوحاً مقارنةً مـع الحـد     
هنا يكتسب الدين أهميـة خاصـة، فهـو         و. الطبيعة

ــذي يرسمــه    ــت ال ــالواقع في الوق ــؤ ب يحــدد التنب
ــة  فت. كحــاجز ــبنى العقلي ــسلة  مــن ال راكمــت سل

ــسان إ المو ــى الإن ــتي فرضــت عل ــة ال حــساساً ادي
بعجـزه عـن الـتحكم في       بسيطرة النبوءة المطلقة و   

  .ايتها
 

 معنى الثورة
  

، لكن  "الثورة الحضارية "حتى الآن تحدثنا عن     
لا يمكننا استخدام هذا المصطلح بشكل سطحي،       
خاصة عندما نتلاقى ها هنا مـع حـضارة أوركـيش          

 .  ة آلاف سنةالتي تعود بداية حكايتها إلى ست
 مــن -كــل مــا نــراه اليــوم باقيــاً في حــضارتنا 

نصوص، موسيقى، أعمـال فنيـة، وأدوات نفعيـة       
مـــن ثم تعقيـــدات البنيـــة مختلفـــة كالفخـــار، و

يــة، المـــشيدات المعماريــة الـــضخمة   الاجتماع
.  لم يكن موجوداً في زمن أوركيش البعيد       -غيرهاو

كله إلى الضوء بعـد مليـوني سـنة،         لقد خرج هذا    
قبل عدة آلاف من تلك السنين التي تفـصلنا عـن        و

 .الثورة

 أوركيش
سنسلط الضوء على موقع تل موزان القديم الذي يعتـبر          
إلى الآن واحداً من المـدن الأولى في التـاريخ البـشري          

يعــود تأسيــسه إلى  و. الــتي  كــشفتها معــاول الآثــاريين
 . النصف الأول من الألفية الرابعة قبل الميلاد

عمالنـا الأثريـة في الموقـع منـذ ثلاثـين      بدأت أ 
ــام    ــضبط، أي في ع ــاً بال ــشفت ، و1984عام ك

هـي  عن قلـب مملكـة الثقافـة الحوريـة، و      النقاب  
انتـشرت في جنـوب     ثقافة مختلفة عن تلـك الـتي        

ــدين  ــلاد الراف ــنى في المكتــشفات   و. ب ــذا الغ ه
  .الأثرية، يظهر لنا الأهمية الاستثنائية للموقع

 ظهور الحضارة 
ها التطورات  رية هي مركز البلدان التي بدأت في      سو  

ــات    ــا ثقاف ــل في طيا ــة، وتحم ــة الهام التاريخي
ــضارات و ــتي   ح ــة ال ــضارة الحوري ــة كالح متنوع
 . نعلم عنها إلا النذر اليسر لا

 لا تزال أوركيش، حتى اليوم، المدينة الوحيـدة الـتي          
فقـد تـرك الحوريـون      . يمكن اعتبارها حورية بشكل كامل    

اريخ منـذ حـوالي خمـسة آلاف         الخاصة في الت ـ   بصمتهم
يظهر دورهـم التكـويني في تـل مـوزان بوضـوح            سنة، و 

عــبر سلــسلة الأحــداث الإنــسانية الــتي ميــزت العــصور 
كان النموذج السومري مـن أوروك هـو        . الأولى لحضارتنا 

اـبقاً مـن فجـر الحـضارة، لكـن تـل               الوحيد المعروف س
 ).ريين من أوركيشالحو( موزان قدم لنا نموذجاً آخر 

 

مخطــط جغــرافي يوضــح العلاقــة بــين المــدن  
والطبيعة الجغرافية المحيطـة في النـصف الأول    

 م .من الألف الثالث ق

أوركيش والحضارة
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ــى  و ــز الفــرق بينــهما عل باســتطاعتنا اليــوم أن نمي

فـالنموذج  . أساس العلاقـة المختلفـة مـع الأرض       
السومري يتميز مثلاً بالزقورات المـشيدة في قلـب         

 رؤيتـها   يمكن للزائـر  المدينة حيث الأرض مستوية و    
 11-100-4دينــة  بالتــالي تحديــد الميــد ومــن بع

لصورة أعلاه إلى هـذه     تشير الأسهم الصغيرة في ا    (
أساسياً في ربـط    يعتبر القرب الجغرافي    و). العلاقة

قنـوات الميـاه    القرى بالمدينة وفي تبادل الحدود و     
بينما يتميز النموذج الحـوري بطبيعـة أرضـه      . أيضاً

مرئيـة فقـط   الجبلية الواسعة، حيث تكون المدينـة      
القـرى في   سهلية، وتنتشر البلدات و   في المناطق ال  
انظـر التجمعـات المائيـة بـاللون        (ة  الوديان الجبلي 

 .)البني في الصورة أعلاه

    
  
  

من بين الأفراد على أسـاس إثـني،        فهنا يقوم التضا  
ــرافي   ــرب الجغ ــيس للق ــاطق  (ول ــا خــلا المن فيم

  .دور كبير فيه) السهلية
 

 خلفية الامبراطوريات
  

فبعـد  . منـذ بدايـة التـاريخ     تحركت دوامة الـسلطة     
ــل المــيلاد تأســست    ــث قب ــف الثال ــصف الأل منت

شرية سـامية، عرفـت     امبراطورية من جماعـات ب ـ    
ات قـد نجـت أوركـيش مـن الفتوح ـ        و. بالأكاديين

لوكهـا علـى    حافظ م الأكادية الكبيرة في سورية، و    
مدعمـة بتحـالف مـصاهرة     علاقات سياسية متينة و   

ــة ال  ــع الامبراطوري ــدةم ــدعمت . ولي ــيش ف أورك
ــاة فريــد في  اســتقلالها و حافظــت علــى نمــط حي

 .مواجهة هذا التوسع الإقليمي الكبير للأكاديين
 

  القصر الملكي
  

 تحدي الأرض
  

نطق مايكل أنجلو بلسان عالم آثـار حينمـا قـال بأنـه             
. تحرير الأشكال من قبضة الرخاميفعل شيئاً سوى   لا
 ،نحن أيضاً نحرر مدينة بأكملها من قبضة الترابو

جغـرافي يوضـح العلاقـة بـين المــدن     مخطـط  
النصف الثـاني   الطبيعة الجغرافية المحيطة في     و

 م.من الألف الثالث ق

الطبيعة الجغرافية  جغرافي يوضح العلاقة بين المدن و     مخطط  
 م.المحيطة في النصف الثاني من الألف الثالث ق
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 كما سنرى هنا في حالة القـصر الكـبير الـذي بنـاه            
ــوالي    ــوبكيش ح ــك ت ــرج و. م. ق2250المل نخ

بـنى  ملاً إلى النور من تحت مـستويات و  مخططه كا 
  . تراكمت فوقه على مر مئات السنين

 مسابقة بين المعماريين 
يتبادل الآثاريون الأدوار في العمل مع المعمـاريين          

فالمعماري القديم كان يتلقـى تكليفـاً مـن     . ماءالقد
ــك    ــين يمتل ــبنى، في ح ــصميم م ــون بت ــل الزب قب

يبحـث   يديه اليوم ذلك المبنى القديم و الآثاري بين 
 .ماذا كانت رغبتهمن خلاله عن الزبون القديم و

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الرسومات الحاسوبية دوراً مهمـاً     تلعب التصاميم و  
 ــ ــتم تح ــا، في ــة في أعمالن ديث الرســومات الثلاثي

تـساعدنا  بعاد دوريـاً مـن خـلال الحفريـات، و         الأ
نى، علـى تحديـد مقــدار المـساحة الأصـلية للمــب    

حينما كانت الجدران منتصبة والحكايا تـدور بـين         
يعد هذا النوع من التحاليل المعرفية هامـاً        و. غرفها

للغاية في جهودنا الحثيثة لاستباق ما يمكن العثـور    
 الأرض، كما يؤثر على خططنا اليوميـة        عليه تحت 

 .في أعمال التنقيب
 

 تسلسل تاريخي عام
 ما قبل الميلاد بلاد الرافدين المكتشفات في أوركيش

 5000 فعصر حل مكتشفات معزولة و S2طبقات محدودة جداً في الوحدة 
 تشييد المصطبة الأولى في المعبد

 مبنى ذو المحراب على قمة المصطبة
 3500 عصر أوروك الوسيط

 KWتشييد السور الداخلي 
 مدافن في المدينة المنخفضة

 favissaحفرة مقدسة 
 المصطبة الثانية وBA تشييد المعبد 

 2700 عصر السلالات الباكر الثاني

 تأهيل الأرض أمام المصطبة
 )محتمل(ييد السور الخارجي تش

  في المدينة المنخفضةOH2تشييد المبنى الاداري 

 2500 عصر السلالات الباكر الثالث

  BAالمعبد استمرار استخدام مصطبة المعبد و
  زمن حكم الملك توبكيشAPتشييد القصر 

 favissaإعادة بناء الحفرة المقدسة 
 سين في أوركيش-آغادة، ابنة نارام-تارام
 F1يد امع السكني تشي

 2300 عصر أكاد

 APمدافن تحت القصر بيوت خاصة و
 C2طبعات أختام في المنطقة  وبنى

 2000 عصر أور الثالث

  AP مدافن تحت القصربيوت خاصة و
 As, C1, C2مدافن في المنطقة بنى و

  BAإعادة بناء المعبد 

 العصر البابلي القديم
 )فخار الخابور(

1800 

 AMفي المنطقة و BH خدمية في المنطقة وبنى سكنية
 إعادة بناء مصطبة المعبد

 بناء مدخل جديد للمعبد من جهة الغرب
 JRردميات هائلة فوق الساحة المركزية الكبيرة 

 1500 )فخار نوزي(العصر الميتاني 

 1300 العصر الآشوري الوسيط هجر الموقعاية الاستخدام الطقسي للمعبد و
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نشعر في عملنا اليوم كما لو أننا نقترب أكثر فـأكثر         
لنتعرف شخصياً على المعماري المـصمم للمـبنى        

فقد عثرنا مثلاً بجانب أحد الجدران علـى        ! القديم
عماريـاً مبـسطاً لـثلاث      لوح طيني يحمل مـسقطاً م     

قـد فـسرنا    و. ،كُشف النقاب عنها في الجوار    غرف
اللوح بأنه جزء من برنامج عمل المعمـاري الـذي           

 . أُعدت فيه ألواح طينية للعمال

    
  
  

 
 
 
 

يدل الرمز الصغير المتصالب في أسفل يمـين اللـوح          
تشد إليه الحبال   وتد الذي يغرس في الأرض و     على ال 

بنـاء الجـدران    ليتم من خلالهـا تحديـد القياسـات و        
، ")أبو الحبـال  "بابلية القديمة   يسمى المساح باللغة ال   (
لعل الوتد الآخر قد تم ترميزه بالأسـلوب نفـسه في        و

هـذا  و. ن أعلى يمين اللـوح الطـيني      الجزء المفقود م  
كتلـة معماريـة واحـدة في       يدل على أن القصر بني ك     

 .وقت قصير نسبياً،كما تخيلنا سابقاً

ل مـسقطاً لـثلاث غـرف مـن         لوح طـيني يحم ـ   
 القصر الملكي

صورة جوية للقصر الملكي في أوركيش تظهر فيه 
 الجدران المحمية 

نفس اللوح الطـيني الـسابق لكـن مـع تحديـد            
 للغرف بعد أعمال التنقيب

 

  

 القصر الملكي بجدرانه المحمية 
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لا بد أن العمل قد توزع بين فرق عديـدة مـن العمـال          و
  .تعمل سوياً، وكل منها مجهز بلوح طيني كهذا

 
 طريقة البناء 

  
كثيراً ما نتساءل كيف بني قصر أوركيش؟ لم يقصد مـن       

ا جـاء   هذا البناء تشييد مقر الـبلاط الحـاكم فقـط، إنم ـ          
اً الـسلطة الملكيـة وقوـا بطريقـة مذهلـة           ليعكس أيض 

ه أنـاس   لقد كان عملاً جماعياً بامتياز شـارك في ـ       . أبديةو
عاديون من أبناء أوركيش والقرى المحيطـة ـا، ومـن        

 إلخ  ...نجارينفين واعاة وخزرفلاحين و
اب بتقنيتـه العاليـة     كان قصر توبكيش مثيراً للإعج    

بسيطة من الحجـر والطـين      واد  ببنائه بم في التصميم و  
ــائهم  و. والطــوب ــة بن ــوم أن نعــرف طريق ــسعنا الي ي

ــت    ــازل في الوق ــاء المن ــثيراً لبن ــصر المــشاة ك للق
ــوب (فـــالّلبن . الحاضـــر في المنطقـــة نفـــسها الطُـ

رطبـاً هنيـاً في   يبقي المرء دافئاً في الشتاء و  ) افف
 . حر الصيف، أي أنه مثالي لمُناخ المنطقة

 في جبــال ت الحجــارة غــير متــوفرة إلاو لمــا كانــ
 لم يكن لدى أبنـاء أوركـيش     طوروس شمال المدينة، و   

لا الحديـد لـشغلها كمـا    الآليات الثقيلة لنقل الحجارة و    
نمتلكها نحن اليوم، فقد كانت تكلفة تـشييد مـبنى مـن          
الحجر في أوركـيش تـصل إلى ثمانيـة أضـعاف تكلفـة       

بالتـالي  و .مثيله مـن اللـبن افـف في ذلـك الوقـت        
اقتصر استخدام الحجارة معمارياً علـى الطبقـة الملكيـة        
التي كان بمقدورها وحـدها تنظـيم واسـتخدام المـواد           

  . التقنيات الضرورية لتشييد مبنى من الحجارةو
 

 جلسات البلاط
  

نلاحظ في هذه الصورة فناء القصر الملكـي الـذي          
استخدم كمقر للبلاط الملكي، حيث كان الملـك         

زواره  يـستقبل رعايـاه و     -ته من النبلاء    شي مع حا  -
 .من البلدان البعيدة

    
  

    
  

يتميز القصر عن فن العمارة السائد في تلك الفتـرة     
 .بفنائه المرصوف بحجارة بيضاء

 الحديثة في تل موزان) الطوب افف(صناعة اللبن 

  من الحجر في تل موزانإعادة بناء جدار
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ئـر  أي تأثير كان يحمله هـذا الفنـاء؟ تخيـل أن الزا           
كان عليه أن يمر بسلسلة من الغرف المظلمة نـسبياً      
ليطــلّ مــن خــلال بوابــة ضــخمة علــى فنــاء مــنير 
بأرضيته البيضاء، ليجد الملك جالساً على عرشـه         

في الواقـــع، تـــدل . في وســـط تلـــك الأضـــواء
مكتشفاتنا على القـصد الواضـح مـن تـشييد هـذا            
الفناء الـذي أريـد مـن خـلال هندسـته المعماريـة           

 . قة تأكيد سلطة ملك أوركيشالمرمو
  

 حياة البلاط
  

 أسد توبكيش 
  

بني القصر الملكي زمن حكم الملك توبكيش حوالي       
وعلى خاتم الملك في الصورة الجانبيـة       . م. ق 2250

نلاحظ مشهداً يصور الملك لحظة اعترافه بابنه الأمير       
الأمير الـشاب   وريثاً شرعياً له، و    ابن الملكة أوكنيتوم  

 . فوق أسد حييقف منتصباً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الأمير منغرستان في لبدة الأسد الذي يتثائـب       اقدم
  .كما لو أنه راضٍ بعد تناوله لوجبته

  

  

 الفناء المرصوف بالحجارة في القصر الملكي

  

 كسرة من طبعة ختم الملك توبكيش

لحضا
ش وا

وركي
أ

 رة
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 الأصلي الذي كانـت تخـتم بـه    لم نعثر على الختم   
سر            الجرار الفخارية، بل عثرنا على العديد مـن كُـ

ولقـد  . طبعاته التي تتحطم حينما تفتح تلك الجرار   
استنتجنا تفاصيل هـذا التـصميم مـن خـلال هـذه            

 .الكسر المتنائرة

وقمنا بإعادة تصميم الختم الأصلي للملك الذي برع        
الدقيقـة للشخـصيات    فنانوه بتنفيذ الأشكال الفيزيائية     

ومـن  . كما لو أا لوحة مـن فـن منمنمـات حقيقـي           
الملفت من بين هذه التفاصيل، صورة الخادم الـذي         
يصب الماء في وعاء أمام الأسـد، والـذي يظهـر في     
. تناقض واضح مع صورة الأمير الوريث الأقل حجماً

لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن الختم الأصلي كـان      
 على حجرة إسطوانية صغيرة لا يتعدى       أصلاً محفوراً 

سـم، وكانـت الكـسر الـتي اسـتنتجنا منـها          2طولها  
تفاصيل هذا الختم أكثر صغراً، ومن الصعب العثـور        

 .فهم تفاصيلهاتجميعها وعليها في الموقع و

    
  
  

 كسرة من طبعة ختم الملك توبكيش

يضم الرسم ثلاث طبعات متطابقة لختم 

 كينوم-قفل باب مع طبعة ختم الملك إيشار
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ولا يـسعنا في الحقيقيـة ســوى الإعجـاب بمهــارة    
 .في صناعة هذه الأختام المذهلةالفنانين القدماء 

 

    
  
  

 
 
 
  

 
 

 تتويج الملك الجديد
  

عادة ما تطبع الأختام ثلاث مرات على كتل طينيـة          
وفي هـذه  . تغلّف ا الأبواب أو الأواني الفخاريـة   

اورة طبعة لأحـد    في الصورة ا  الصفحة نلاحظ   
  .الأختام على باب

  

   
  

  

سـين   - آغادة ابنة نـارم    -كسرة طبعة ختم تارام   
 ملك أكاد

 

 رسم مؤلف من عدة طبعات لختم تارام آغادة

 رسم مؤلف من عدة طبعات لختم تارام آغادة

 كسرة أخرى لطبعة الختم نفسه

 الأبعاد بين المدن وفقاً للمدن الأوربية اليوم
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هـو   لملـك آخـر مـن ملـوك أوركـيش، و           هدشالم
ــشار ــوم و-إي ــتمين  كين ــشهدان في الخ ــشابه الم يت

الملكـــيين، إلا أن الأســـود في ثانيهمـــا تـــشكل 
. يـنحني رجـل أمامـه     ل الإلـه الـذي      دعامات لتمثا 

هو مشهد تقليدي للتتويج ينـصب الإلـه فيـه وليّ     و
  .العهد كملك جديد على رعاياه

 
 ابنة نارام سين

  
ر أمام أعيننا إشارة بعـد      دون توقع، بدأ يظه   فجأة و 

-جزءاً بعد آخر اسم الملك الأكادي نـارام  إشارة و 
 . لقدكان حدثاً مليئاً بالمشاعر حقاً. سين

جم الصغير لهذا الختم، يمكـن      بالرغم من الح  
). انظر صورته مع إـام الإصـبع      (قراءة الكثير فيه    

ــه تــثير إحــساساً   حــتى أن بــصمات الأصــابع علي
بيننا نحـن العلمـاء     سريالياً بالتواصل بين القدماء و    

المعاصرين المطلين على حيام من خلال حـاجز     
كمـا أن العلامـات     . زمني عمره أربعـة آلاف سـنة      

ــى الخــتم تفــتح صــفحة  المــسمارية  الــصغيرة عل
 .  جديدة في تاريخ بلاد الرافدين القديم

و بعد عثورنا على لقى أخرى من النوع نفـسه،        
تأكدنا بأن الأمر لا يتعلـق بنـارام سـين شخـصياً،            

 . إنما بابنته التي جاءت عروساً لملك أوركيش
ــذا، و ــة    هك ــات الطيني ــذه الرقاق ــلال ه ــن خ م

ــا ا ــوى الــصغيرة، تتكــشف أمامن ــين الق ــات ب لعلاق
لقـد صـعد نـارام سـين        . العظمى في العـالم القـديم     

دي بــبلاده إلى قمـة التوســع وامتـدت غزواتــه   الأكـا 
لم تسلم منه إبلا التي هددت سـلطته  شمالاً وغرباً، و 

لم يكن و. لفاا السياسية مع سلالة ماري وناجار    بتحا
بمقدور نارام سن السيطرة على إبلا مـن دون حمايـة       

لة من التحالفات مع ملـوك      مملكته عبر سلس  خاصرة  
 .  أوركيشالجبل وعيلام و

    
  

    
  

    
  
  

 ضل على أهمية أوركيش؟فهل هناك دليل أ

 كسرة طبعة ختم الملكة أوكنيتوم
 

 رسم لختم الملكة أوكنيتوم
 

أوركيش والحضارة
 

كسرة من طبعة ختم تحمل غالباً صورة رأس 
 الملك توبكيش المفقود في الكسرة السابقة
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 الملكة الحاكمة 
  
انظر الصور إلى   (بدو العائلة الحاكمة في أوركيش      ت

في مشهد من الحميمية الأسـرية، إلا أـا      ) اليمين
تخبرنـا  . في الواقع لا تخلو مـن الدعايـة الـسياسية     

الكتابــة المــسمارية في الــصورة الثانيــة عــن اســم 
، الزوجة الأولى للملك، وهـي الملكـة أوكنيتـوم         

ا الملكـة الأم  يراد ا الإشـارة أمـام الرعيـة بأ ـ        و
 . الحاكمة

 
 
 

يـاة  لا أثر لزوجات الملـك الأخريـات في الح    و
العامة للمملكة حتى بعـد صـعود ابنـها         السياسية و 

على العرش، الذي صوره الختم راكعاً عنـد ركبـة      
 . والده الملك توبكيش

اـرام         ةـ ن اـرام    - من جهة أخرى، تؤكـد ابن - سـين، ت
 على العلاقات الوطيدة بين المملكتين من خـلال     أجادي،

تكرار الموضوع التصويري المحبب جـداً لـدى سـلالتها          
اـلي تقـدم   و. هو صراع الأبطال مع الحيوانات لأكادية و ا بالت

ةـ أقـوى ملـوك ذلـك العـصر،           أجادي نفس  - تارام ها كابن
يـش    و هـ مـن الممكـن القـول         . ليس كملكة أم لأورك إلا أن

ةـ، و        بانتماء أوكنيتوم  تـلاف   أيضاً إلى الـسلالة الأكادي الاخ
تـم أصـلاً              في المواضيع التصويرية يعتمـد علـى نـوع الخ

تـم الأبـواب    ار الفخارية في حالة أوكنيتوم، و     ختم للجر ( خ
تـم      ). أجادي-في حالة تارام   بعبارة أخرى، نعتقد بوجود خ
اـت ذي     آخر لأوكنيتوم يحمل تصويراً لـصراع مـع الحيوان

بـة       ن كـلاً مـن    طابع أكادي، إلا أ     النمـوذجين تفـرد بمناس
لهذا التـصوير    من الملفت اختيار الملكة أوكنيتوم    و. خاصة

هـ     ) انظر الصورة أعلاه  (الفريد على الختم     مؤكدةً مـن خلال
  .على قوا الشخصية كحاكمة

  نساء أوركيش
مع ختريـر صـغير تحـت      يصور ختم آخر الملكة أوكنيتوم     
اـ       ال ةـ    و.نقش المـسماري الـذي يحمـل اسمه نظـراً لأهمي

ةـ   (ترير في طقوس استحضار الأرواح      الخ  ،)أَبِي في اللغة الحوري
مرأة مسؤولة عن هذا الطقـس تقـف   إيمكننا التكهن بوجود   

 . في هذا الختم قبالة الملكة الجالسة على كرسيها

الملكــة كــسرة مــن طبعــة خــتم يحمــل لقــب  
 أوكنيتوم

 كسرة من طبعة ختم عليه رأس الملكة أوكنيتوم
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مما لا شك فيـه، أنـه كـان للمـرأة في أوركـيش              و

 سـيدات   اً في مختلف الوظائف مـن     حضوراً واسع 
ــبلاط الملكــي  ــيرات(ال ، حــتى )الملكــات والأم

 الخادمات المتواضعات والطباخاتالمرضعات و

 
 
 
 
 

    

 كبيرة الطباخات  "تولي"
ديـدة للقـصر   استطعنا التعرف من بين الغـرف الع     

ارة عـن غرفـة واسـعة     هو عب  و الملكي على المطبخ،  
نعلـم أن  . غيرها من المرافق الأخـرى   يتوسطها فرن و  

مـرأة، فقـد    إالشخص المسؤول عن المطـبخ كانـت        
مها عثرنا على حوالي خمسين كسرة من طبعات أختا        

. متناثرةً فوق أرضية المطبخ وفي الغرف ااورة له       
ــن   و ــوذجين م ــا اســتخراج نم ــن خلاله ــتطعنا م اس

 مـشهداً لرجـل يهـم في ذبـح           الأول الأختام، يصور 
على يمينـهما   مرأة تزبد اللَبن في وعاء، و     خروف ولإ 

علامات مـسمارية مـن صـفين طـولانيين، نقـرأ في            
، بينمـا يـصعب قـراءة      "طباخـة الملكـة   "ثانيها لقـب    

حروف الـصف الأول المتآكلـة مـن كثـرة اسـتخدام         
 . الختم، الذي لا بد أنه حمل اسمها

 مـن التنقيـب عثرنـا علـى         لكن بعد عدة سـنوات    
ر سمحت لنا بـالتعرف علـى صـورا         طبعة ختم آخ  

". ختم تولي طباخـة أوكنيتـوم     "على اسمها بوضوح    و
كانـت  و! ة حورية تعمل لدى ملكة أكاديـة      مرأإكانت  

لائحة الطعام المقدمة في الـبلاط الملكـي تتـصف،          
إن دير، بطابع المطبخ الشمالي حـتى و      على أغلب تق  

 ...ن الجنوب انحدرت الملكة م
  مرضعة الملكة  "زامينا" 
  

لم تكـن  . زامينـا : اسم حوري أيـضاً    ولمرضعة أوكنيتوم 
ملكة نفسها في بلادهـا الأصـلية،       هذه المرأة مرضعة لل   

  .إنما كانت مرضعة لأبنائها في أوركيشو
  

 

كسرة من طبعة ختم  أوكنيتوم، تلقب فية بالزوجة، 
 كدليل على أا الزوجة الرئيسية للملك

الختم الأول لتولي، طباخة الملكة أوكنيتوم  
 )الاسم مفقود(

تولي، طباخة الملكة أوكنيتوم، الختم الثاني ل
 ختم زامينا، مرضعة الملكة ر الاسم المفقود في الختم السابقفيه يظهو

أوركيش والحضارة
 



 

49 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

            

 
 
 
 
 

فقد اقتصرت رعاية أبناء الملك علـى المرضـعات         
القادمــات مــن الــشمال،كما هــو الحــال بالنــسبة  

تم تصوير المرضعة على ختم ملكـي مـع    . للطباخة
ــشهد    ــصغير في م ــها ال ــصن ابن ــتي تحت الملكــة ال

نلاحظ في الصورة الثانية المشهد بوضـوح       . أسري
مـرأة تقـف خلـف الملكـة     إ يبـدو أن   أكبر، حيـث  

لعـل تلـك    و.  لها شعرها بواسـطة مـشابك      وتجدل
المشابك الذهبية التي عثرنا عليها في القصر كانت        

 . تعود إلى ضفائر الملكة أوكنيتوم

م زامينـا يركـز علـى دور المرضــعة    يبـدو أن خـت  و
  . قرا الشديد من الملكة في كل الأوقاتو
 

  قصة أُوناب
  

تحكي لنا كـسرتان أخريـان مـن طبعـات الأختـام            
 .  متوقعةقصةً غير

    
  

  

  

  

فيه يظهر تفاصيل كسرة من طبعة ختم زامينا، و
 تصفيف شعر الملكة

 كسرة طبعة الختم الأول لأوناب

كسرة طبعة ختم أوناب، حيث يظهر إعادة 
 استخدامه بعد شطب اسمه
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 قصة أُوناب
  

تحكي لنا كـسرتان أخريـان مـن طبعـات الأختـام            
 حوريـاً  في الأولى، نقـرأ اسمـاً     . قصةً غير متوقعـة   

ط الملكي، يبدأ بـاللفظ     لموظف حكومي في البلا   
ــاب" ــد   و". أن ــداً، نج ــر أحــدث عه ــتم آخ في خ

ــد اســتبدال الاســم   ــه وق ــصويري ذات المــشهد الت
 .الأصلي بتصوير جديد فوقه

تتأطر المسألة في سياق تـاريخي واضـح مـن          و
خلال دراسة الطبقـات الأثريـة الـتي تنتمـي إليهـا            

ــالأولى  ــان، ف ــان الطبعت ــة   هات ــة الملك ــن حقب  م
أوكنيتوم، في حين ترجع الثانية إلى عهـد وريثتـها          

 . أجادي-المباشرة الملكة تارام

 الأيامالأشغال و
  

على الرغم من عدم اكتمالهـا، تقـص علينـا هـذه            
المخـاوف القابعـة في     ) انظر اللوحة أعلاه  (المسلة  

قلب الحضارة الزراعية لأوركيش بعبارات بلاغيـة       
ــن ال ــد عـ ــصلا تبتعـ ــة قـ ــشعرية الإغريقيـ ص الـ

لا عن تمثيلات المواسـم في      و" كالأشغال والأيام "
 . العصور الوسطى

يفــتح لنــا القــصر الملكــي في أوركــيش بوابــة 
ا علـى واقـع بـلاط الملـك         واسعة نطلّ من خلاله   

فهـو يـسمح بإعــادة   . الملكـة أوكنيتـوم  تـوبكيش و 
في هــذا المــبنى، كأشــغال تخيــل الحيــاة اليوميــة 

الجنــاح الإداري، حيــث خــازن، والمطــبخ، والم
خر كـلُّ غرفـة بمحتوياـا الدالـة عمومـاً علـى             زت

ــه  ــاعي لقاطني ــسيج الاجتم ــات  ف. الن ــا طبع تزودن
الوظـائف، بينمـا تـدلنا عظـام        الأختام بالأسماء و  

ــا يوانــات علــى عــادام الغذائيــة، والح يقــدم لن
الفخار نماذجاً لكؤوس الـشراب الـتي كانـت مـن           

  . موضة ذلك العصر
 

 

 م. ق2400مسلة تصور مشهداً زراعياً، القصر الملكي 

 كسرة طبعة ختم تصور مشهداً لحيوانات 
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 تحفظ المواد الهشة كالأخـشاب والقمـاش        لكن لم 
إلى القش التي تلفت مع مـرور الزمن،كمـا لم تـصل            و

لتـه المرضـعة علـى      مـا نق  مسامعنا التقاليـد الـشفهية، و     
إن اكتـشاف حـضارة ميتـة،       . الأميراتمسامع الأمراء و  

نعم، ينقـصنا الكـثير، لكـن       .  تجد أحداً تسأله   يعني ألا 
 قـدر  -عملنا الـدؤوب يفـسح اـال أمامنـا لنـدرك            

 . هذا اتمع القديم-المستطاع 
  

 الواقعية  أوركيش
  

المؤرخـة  سلة المكتشفة في منطقـة المعبـد و       تدل الم 
.  قبل الميلاد على واقعية مثيرة للدهشة     2400حوالي  

ضــوعاً فنيــاً مألوفــاً فتــصور في وجههــا الأمــامي مو
لمزارع يحـرث الأرض لكـن بأسـلوب مغـاير للفـن       
الـسومري المعاصــر لــه، فالرجـل يــدفع المحــراث   
أسفلاً في الأرض مثقلاً على الحيـوان الـذي يجهـد            

في حين يزين مشهد قطيع . نفسه في التقدم إلى الأمام 
 . متحرك من الحيوانات الوجه الخلفي للمسلة

    
من الملفت في هذا المشهد الحركي الـواقعي        و

تلك الحركات الدائرية الأنيقة للحيوانات، كما لو       
كــان الفنــان القــديم علــى درايــة بأبيــات الــشاعر  

ء، يتألق الـرقص    و هناك، في هالة الهدو    : "إليوت
 ".  قلة الثباتفي غياب الحركة و

 و نجد على ختم يصور مشهداً لقطيـع متحـرك مـن      
الـذي  سمة الفنيـة ذاـا لهـذه المـسلة، و      الحيوانات ال ـ 

تـصغير  يعكس دراية واضحة بالمنطور الفني من خلال        
ــة، و ــوان في الخلفي ــة حجــم الحي المحــاولات الجدي
 . الرؤوسلتصميم أكثر دقة لحركة السيقان و

في الحقيقة، تشكل الواقعية عنـصراً محوريـاً في         
تكــرر الأســلوب الفــني لمدينــة أوركــيش، حيــث ت 

كمـا ارتـبط    . مشاهد من حياة الـبلاط علـى الأختـام        
اختيار المواضيع الفنية جلياً بواقع الحياة اليومية الـتي         

هـذا التـصميم    و.  صياغتها بأسلوب تفصيلي دقيق    تم
انظـر  (المبدع لوثبة الأسد في ختم الملـك تـوبكيش          

يدل على مهـارة منقطعـة الـنظير        ) الصفحات السابقة 
صوير المـشاهد علـى الأختـام       لفناني أوركيش في ت ـ   

  .مم6التي لا يتجاوز طول الواحد منها 
 

  أتال - سود تيشأ
  

ــدين    ــات الأس ــا في منحوت ــة ذا ــظ الواقعي نلاح
البرونزيين التي تم شراؤها في سوق التحف الفنيـة مـن           

تحف الميتروبوليتان في نيويورك ومتحـف اللـوفر        قبل م 
. ان قبـل بدايـة الحفريـات تـل مـوز          ذلكفي باريس، و  

معبـد  " علبة تأسيس "على الأرجح، يعود كلاهما إلى      و
 . م. ق2400أوركيش المؤرخ حوالي 

 بعد انتهائه من أكل فريسته في مشهد تثاءبأسد ي
 مطابق لتصوير الأسد في ختم الملك توبكيش

 تفصيل لرأس الأسد في ختم للملك توبكيش
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  أتال البرونزي-تمثال أسد تيش
 )متحف الميتروبوليتان(

 

تمثال أسد من البرونز مع لوح تيش أتال 
 )تحف اللوفرم(

 

 صور متعددة لأسد متحف الميتروبوليتان توضح حركة التمثال من عدة جوانب
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من الملفت الاخـتلاف الواضـح بـين المنحـوتتين مـن         
يعكـس ميـل الـرأس الطفيـف        . حيث الأسلوب الفـني   

ال متحـف الميتروبوليتـان حماسـة الأسـد بواقعيـة          لتمث
مبرهنة على الأسـلوب الفـني المتجـدد    لنظير ومنقطعة ا 

الذي تتقاطع عنده المهارة الفنيـة مـع التـصوير الـواقعي      
بينمـا نجـد أسـد متحـف اللـوفر في وضـعية        . للمشهد

ثابتة، حيث تتناغم الساقان الأماميتان مع ثبات الـرأس،      
في . ا في أسـد الميتروبوليتـان     في حين تنحـرف مثيلتـه     

كلتا الحالتين، تدل وضـعية الـساقين الأمـاميتين علـى           
حماية الأسد للوح الحجري المتـضمن للـنص المتلـوِ          

  . على زوار المعرض عند اية الممر المتحفي
 

 استخدامات الكتابة
  

كاس الضوء  تبهرنا الكتابة بتفاصيل غير متوقعة، كانع     
رنا الكتابة المسمارية على    تسحو. على بلورة كرستالية  

 ــ ــز بم ــى البرون ــن أحاســيس  الطــين أو عل ــه م ا تنقل
أصوات لغة الحوريين التي مـلأت أصـداء المدينـة          و

لقد استطاعوا ا كسر حاجز     .  سنة خلت  4300قبل  
  ...الزمن ليصلوا من خلالها إلى الأجيال القادمة

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ظحف ـتـسجيل أعمـالهم و    حرص الملوك على    
شــهرم علــى ألــواح حجريــة كلــوح أسمــائهم و

الملـك تـيش أتـال أو علـى الألـواح الطينيـة مثـل        
ــات ا  ــن طبع ــد م ــام  العدي ــا أخت ــام بمــا فيه لأخت

هو ما أتاح لنا أن نعيـد للموقـع اسمـه         توبكيش، و 
 . القديم

نقرأ في الصفحة التالية من اللوح الطيني نصاً        
ــن أور  ــذ م ــسمارياً لتلمي ــيشم ــه . ك ــى الوج عل

ت مــن الأمــامي للــوح، يــدرس التلميــذ كلمــا 
ــسومري و  ــاموس ال ــه  الق ــى الوج ــة عل المنقوش

إداريـاً  أما الـنص الآخـر فيحمـل أمـراً          . الخلفي
قـد ثُقـب منتـصفه      بشحن بضاعة من الكرمـة، و     

أخـيراً،  و. ق بواسطة حبل على هذه الشحنة     ليعلَّ
سلسلة من الألواح الأخرى الـتي تـدل علـى أن           

ــر   الل ــستخدمة في الأوام ــت م ــة كان ــة الحوري غ
حـــتى في  داخــل القــصر الملكــي و   الإداريــة 

  . الكتابات الاحتفالية
’ 

الوجه الخلفي للوح تيش أتال حيث تظهر بوضوح بقايا  لوح تيش أتال في متحف اللوفر
 البقع البرونزية عليه
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 الاستماع إلى الألحان المفقودة

ة لختم تصور الملكة مع     في الصورة ااورة طبع   
 جلسة طـرب نـسوية تحييهـا         في خادمتيهماابنتها و 
في الحقيقة، لعبت الموسيقى    . عازفة قيثارة مغنية و 

 .دوراً مهماً في اتمع الأوركيشي

 
 
 
 
 

    
  
  
  

فقد انتقلـت نغماـا إلى مـدن أخـرى كأوغاريـت،            
 العالم حيث عثر هناك على أقدم مقطوعة موسيقية في  

  .خطّت نوتتها مترافقة مع كلمات للحن ديني حوري

 لوح تيش أتال في متحف اللوفر

 وريةلوح طيني يحمل نصاً إدارياً مكتوباً باللغة الح
 

 كتابة مسمارية على طبعة ختم الملك توبكيش

مر إداري بالكتابة المسمارية لنقل شحنة بضائع 
 من الكرمة 
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 بيلي-حصان ايشار
كان الحصان، ذلك الحيوان الأصيل حتى في أيامنـا         

 يظهر انــهذه، من أواخر الحيوانات التي روضها الإنس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــشهد  ــصان في م ــة  الح ــسانية في منطق ــضارة الإن  الح
ــات الحرب   ــور التقني ــدأت تتط ــا ب ــيش، حينم ــة أورك ي

لعـل هـذا الخـتم في     و. المعتمدة عليه في وقت لاحـق     
الصورة أدناه يعتبر من أهـم الأختـام الـتي عثرنـا علـى              
العديد من طبعاته في أوركيش، فهـو يـربط الأسـلوب           

 ر النمـوذجي الفني لحضارة جنوب الرافدين مع التـصوي   
ــشمال و ــل بالحــصانللحــوريين في ال يحمــل . المتمث

تصوير الحصان على الختم أسلوباً فنياً واقعيـاً، يـدفعنا          
. للتفكير بألفة المـشهد لـدى الفنـان في الحيـاة اليوميـة            

يثب الحصان في حركة رشيقة إلى الأمـام ليلـتقط ربمـا     
قدمـةً  قليلاً من الطعام أو أداة مـستخدمة في التـدريب م         

ان إلى اليـسار يحمـل إله ـ     الس على عرشه، و   من إله ج  
  .  المتربع على عرشههللإل) ربما مهر(آخران تقدمة 

 

  

 لوح طيني يحمل نصاً إدارياً مكتوباً باللغة الحورية
 

 .آغادة ابنة نارام سن- تارام-شار بيلي في بلاط إختم 
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أما الكتابة المسمارية على يمين الطبعة فتحمـل اسـم          
قد عثر علـى    ؛ و )إشار بيلي (حب الختم الأكادي    صا

هذا الختم مع طبعاته جنباً علـى جنـب مـع طبعـات             
 . ابنة نارام سينختم

  
  صناعة الفخار

  
يعتبر الفخار من أفـضل المؤشـرات علـى التسلـسل           

سره و     الزمني في الم   تنـوع  واقع الأثرية بسبب كثـرة كُـ
غالبـاً مـا   نية التي تميز كل حقبـة زمنيـة، و   نماذجه الف 

فتحمل مثلاً الجرة   . يمكننا نسبها إلى استخدام محدد    
عقارب ثعابين و  الصورة أدناه رسومات ل    الفخارية في 

ــة    ــالطقوس التنبؤي علــى ســطحها، يمكــن ربطهــا ب
الـتي تقـوم أصـلاً    ) ألتاني(المسماة في اللغة الحورية    

  .على مراقبة حركة الثعابين في الماء
 

   

    
  
  
  

ــواع الف " كــؤوس النخــب"ولعــل  ــين أن خـاـر هــي مــن ب
الـتي نجـدها مـصورة أيـضاً        ثيراً في الموقـع و    المتكررة ك 

نلاحـظ في سلـسلة الـصور أعـلاه         . على طبعات الأختام  
يـلم             أشخاصاً يرفعون كؤوساً، كما لو أم في لقطة مـن ف

 . حديث يجسد استخدام هذه الكؤوس في غابر الزمان
  

  التماثيل الصغيرة
  

 - تمثالاً طينياً صغيراً لأنثـى    نرى في الصورة إلى اليمين      
 عثـر عليـه في      -لعلها صنم للإله يستخدم في العبـادة        و

 أي أن تاريخـه     ،الطبقة اللاحقة لهجرة القـصر الملكـي      
يتمتـع  . كم أو قبيـل ذل ـ    .يعود إلى القرن الثالث عشر ق     

تعـبيري في آن معـاً، فعلـى      التمثال بأسـلوب واقعـي و     
سبيل المثال، تبدو الأقراط مطابقة لمـا عثـر عليهـا في            

لكي، لكن حدة عظم الخد وانـسيابية الـذقن         لقصر الم ا
ــة الفــم تفــضي عليــه ســحنة ســحرية  نعوالأنــف و وم

 .غامضة،كما لو أا جوكاندا ذلك العصرو

عقـارب، ربمـا كـان     وعاء يحمل رسـومات لثعـابين و      
 م. ق2200باللغة الحورية ، حوالي ) ألتاني(مى يس
 

صـفان مـن    كؤوس مخروطية في المنتصف، و    
طبعات الأختام الـتي تـصور مـشاهد ولائميـة          

 .استخدمت فيها هذه الكوؤس
 

أوركيش والحضارة
 



 

57 

 
 
 
 
 

و هنا، نحن أمام أقدم دليل على الفن الحوري الذي           
  .كانت أوركيش مركزاً أصيلاً له

 
 التعبيرية  أوركيش

  
رة إلى اليمين، يجسد رأس صغير من تمثال       في الصو 

 ربما لرجل عادي من أبناء المدينة دون مكانة    –طيني  
 لحظةً دراماتيكية تقريباً مـن الحيـاة   -دينية أو سياسية  

مـضة مـن الحيـاة القديمـة       هو و . اليومية في أوركيش  
شاهد على حالـة ذهنيـة تـذكرنا باللقطـة          لأوركيش و 

للفنـان التـشكيلي    " لـصرخة ا"المعبرة ذاا في تمثال     
فاللوحتان تتشاركان بمشاعر   . المعاصر إدوارد مونش  

متماثلة رغم الفجـوة التاريخيـة الكـبيرة بينـهما الـتي           
 .تصل إلى حوالي أربعة آلاف سنة

    

  

. تمثال طيني لأنثى، له ثقـب في أعلـى الـرأس     
انظـر  (ربما استخدم في طقوس حـرق العطـور    

 )الصفحات اللاحقة

 لطين تمثال صغير من ا
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ش لقطــات معــبرة كــثيراً مــا نجــد في فــن أوركــي و
مـا مـن سـبب لتـشبيهنا التمثـال         ت تعبيرية، و  لحركا

الصغير السابق بلوحة الجوكندا سوى سمة الغموض       
لقد تمتـع فنـانو أوركـيش      . التي تطبع ابتسامته الرقيقة   

بمهارة عالية في تصميم التفاصـيل الدقيقـة بأسـلوب         
بالتالي ير الحصان، وواقعي، كما رأينا سابقاً في تصو

ة في الفن على أا اختيـار    لا بد أن تفهم هذه التعبيري     
 . فني حر يتقارب مع وجداننا المعاصر

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 العبادةالأسطورة و
  

عندما نجـد ختمـاً أصـلياً في حفرياتنـا، نـستطيع أن         
نصنع منه طبعات أكثر وضوحاً من تلك القديمة التي         

نجـد في الـصور     . غالباً ما تكون متآكلـة أو متكـسرة       
مـرأة  إ:  مشاهد مفـصلة لطقـوس دينيـة      أدنى الصفحة 

ــيئاً   ــط ش ــاء  تخل ــا في وع ــحية؟ (م ــه دم الأض ) لعل
خادمين أو كاهنين فرغا من ذبـح رأس ثـور للتـو،            و

فأحدهما لا يـزال يمـسك بالـسكين في يـده، بينمـا          
لعجـل الـصغير مـن أرجلـه الخلفيـة،        يحمل الآخر ا  

نجد رأس العجل عند قاعدة عمود على شكل نخلة    و
  .تعلوها جرة

 ختم اسطواني من الحقبة الأكادية مع طبعاته الحديثة
 

أوركيش والحضار
 ة
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 معبدـال
  

  الجبل  المدينة 
إذا تخيلتم لحظة تأسيس المدينة، سترون فـسحة في          

الطبيعة خالية من البنى المعمارية ما عدا بضع أكـواخ         
صغيرة بالكاد متناثرة في الأفق المنظور، ينبثـق منـها         

 يوازي - لكنه من صنع الإنسان هذه المرة -منظر آخر
 . ينةسحر المنظر الطبيعي المحيط بالمد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لقد تأسست مدينة أوركيش كجبل مقـدس تعلـو    
أصداؤه قمم الجبال القريبـة في الأفـق الـشمالي      

فمعبد أوركـيش  ). كوماربي(محتضنة الإله الأب  
طويـل  م شرفة فسيحة يتقدمها درج عريض و      يض

في مشهد يقابل المعراج إلى السماء أو إلى قمـم         
 منـها سـكان المدينـة    الجبال المرئيـة الـتي قـدم     

 .أصلاً
  
  
  

 المنحدرات الجبلية إلى الشمال من تل موزان
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 الرمز المرسوم على الجدار 
  

نلاحــظ في حجــارة جــدار شــرفة المعبــد الاســتنادي 
 عادةً هذا   أشكالاً مثلثية مثيرة للفضول، حيث لا يضمن      

قوة جدار يصل ارتفاعه إلى ثلاثـة  الشكل المثلثي ثبات و  
طوالاً أراقب الجدار متـسائلاً عـن       جلست أشهراً   . أمتار

في لحظـة  لثية لحجارته المتكررة كـثيراً، و الخطوط المث 
 . ما أدركت أن الجواب في الجدار نفسه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

في الواقع، لا يمكن أن يكون هنالك سـبب إنـشائي           
العكـس إـا نقطـة      لاختيار هذه الأشكال، بل على      

 هذا الاختيار جاء مـن      عليه، فلعل و. ضعف في بنيته  
دافع ديني يهدف إلى الـربط الرمـزي لجبـل المدينـة          

ــد( ــة إلى  ) أي شــرفة المعب ــة المرئي ــال الحقيقي بالجب
 . الشمال من أوركيش

 الدرج الصرحي لمعبد أوركيش

أوركيش والحضارة
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فهي الجبـال الـتي كـان يمـشي عليهـا إلـه أوركـيش         
صورته الأختـام   ماربي،كما وصفته لنا الأساطير و    كو

). انظـر الـصفحة التاليـة     (الموقـع    عثر عليها في     التي
نرى في هذه الجبال مناطق مسورة بجدران حجريـة       و

ــشائي ذاتــه، حيــث تتكــدس   ــة بالأســلوب الإن مبني
 .الحجارة على شكل مثلث

  

    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الـسبب واضـح إذن، لا يتعلـق الأمـر هنـا بحجــارة      
 رمزية لها شكل ثلاثي الزوايـا،      اتعادية، إنما بإشار  

.  الجدار الداعم لشرفة المعبـد     هو ما يتكرر فعلاً في    و
من المنطقي أن نفكر بأن المعمـاريين القـدماء كـان           و

لديهم تصور لنموذج مشابه كرسـوه لإلـه الجبـل في           
 .  أوركيش

 

    
  

  

 الأشكال المثلثية على الجدار الساتر لمصطبة المعبد 
 

ختم يضم صورة الإله كومـاربي يمـشي علـى          
 الجبل

 

 الرمز المسماري للجبل

 على أحد الأختامرمز الجبل 
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 وجهاً لوجه أمام الشموخ 
  

ــريبي أن    ــار التج ــم الآث ــى عل ــاد عل ــنكم بالاعتم يمك
تتصوروا الإدراك الحسي للقدماء لـصرحهم المعمـاري     

 سـتجدون أنفـسكم أمـام جـدار كـبير           من جهـة،  . هذا
ــه كحــاجز مبــهم يفــصل و  بــين مــستوى ستــشعرون ب

. المستوى الشامخ للآلهة القديمـة     و إنسانيتكم المعاصرة 
لكن من جهة أخرى، يمكـنكم صـعود درج المـصطبة        

 .الطويل نحو السماء، حيث سكنت الآلهة عند المعبد
اـ     من بعد تجربة القدماء الدينية و      وبالرغم اختلافها عنا، فإنن

. هم الحسي للهياكل التي أسـسوها نستطيع مشاركتهم إدراك  
 نـستطيع أخـيراً أن نقـرأ هـذه         بتفاعلنا هذا مع خـبرام،    و

الصروح المعمارية بشكل أفضل، ليس ككتل جامدة فقـط     
 .بل كنقطة انطلاق تحملنا إلى الحياة التي عاش فيها أسلافنا

  
 المنتصب عالياً) الحجر المقدس(س البيتيلو

  
أسـفل  " بتيلـوس "ينتصب حجران ضـخمان أملـسان       

ــة الجــدار و درج ا ــودان إلى حقب ــشرفة، يع ــدرج ل ال
 . م. ق2500نفسها، أي إلى حوالي 

 الجدار الاستنادي كحاجز يفصل العالم عن الآلهة
 

 درج المعبد كمعراج نحو الأصول الأولى
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هنا، فأحدهما لا أعتقد شخصياً أما وجدا بالصدفة   
 .  الآخر مندمج في الجدار الداعميرتكز على اللبن و

الأكاديين إلى هذا النمط مـن      تفتقر بلاد السومريين و   
نـاطق الـشمالية لـبلاد       الم الحجارة، إلا أننـا نجـده في      

وذجي حقـاً في الثقافـة الحوريــة،   هـو نم ــالرافـدين، و 
لكن أي دور وظيفي لعبـه      و. شك أنه ارتبط بالعبادة    ولا

هنا؟ نظراً لوجود هذه الحجـارة عنـد مطلـع      " البيتلوس"
الدرج، فمن الممكن أا تـدل علـى الطريـق الـصاعد      

؟ ولمـاذا  ن لماذا يوجد اثنان منـهما هنـا   لك. نحو المعبد 
الآخر خـشناً؟ لعـل الإجابـة تكمـن     نجد الأول أملساً و   

  . وراء الاختلاف في الأسلوب المعماري
 

 الأملس الخشن و
  

الفرق الواضـح بـين هـذين الحجـرين         بالإضافة إلى   
حجارة الجدار الملاصـق، نلحـظ الاخـتلاف بـين         و

 . الحجرين نفسيهما
  

لاحـظ  : عنـد أسـفل الـدرج الـصرحي    " تيلوسيالب"مسلتي  
 الخش إلى اليسار، بينما الأملس إلى اليمين" البتيلوس"

 ة الجدار الاستنادي الخشنةلاحظ حجارة الدرج الملساء مقارنة مع حجار: الدرج الصرحي
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جـارة  لا بد أن نستعيد تفسيرنا للـشكل المثلثـي لح         و
لذلك، لا مكان   . الجدار في إشارة إلى صعود الجبل     

للمصادفة هنا، بل على العكس تماماً فقد أريد قصد         
الجـدار  الخـشن و  " البيتيلـوس "يدل  .  ذلك ما من كل  

 "اليساري على طبيعتهما الأصلية، بينما يشير كل من    
ــوس ــس البيتيل ــالم  و" الأمل ــصاعد إلى ع ــدرج ال ال

 . الحضارة الإنسانية
بد  لكن لا ب بعيداً في تأويلاتنا، و     نريد أن نذه   لا

أن نأخذ بالحسبان أن الحـوريين قـادمين أصـلاً مـن            
مناطق جبلية، وبأنه أُريـد للمعبـد المـشيد في أعلـى        
المدينة أن يشبه بشموخه تلـك الجبـال المنظـورة في        

 .الأفق الشمالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تطـورت كحاضـرة حقيقيـة   و لما نـشأت أوركـيش و     
للحــوريين، أراد معماريوهــا التعــبير عــن أصــولهم  

  .الخشن" البيتيلوس"الجبلية من خلال 
 

 الانهيار الكبير
  

تغطي الحكاية التي قصصناها فترة تمتـد حـتى ألفـي          
ــذ  ــنة من ــا . ق1500م إلى . ق3500س ــي فيه م، بق

تنظيم الفضاء المقدس للمعبد على حاله بـشرفة مـع           
جـدار  حة كـبيرة و   في الأعلـى تتقـدمهما سـا      الهيكل  
  . استنادي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 طمر بالتالي الدرج الصرحيم و.ق 1400الذي ملأ الساحة حوالي ) إلى اليسار(ايار الطوب من المبنى الشرقي 
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و مع بدء الحقبة الأخيرة من عمـر أوركـيش حـوالي            
م، انحـصر التــوزع الــسكاني في المنطقــة  . ق1400

 في حـين هجـرت المبـاني الـشرقية          الغربية للموقع، 
ــساحة   و ــاء الواســع لل ــتملأ الفن اــارت جــدراا ل

في الصورة على الـيمين، نلاحـظ       . المنخفضة أمامها 
تآكـل أطرافهـا   قايا لَبِنات الجدران السفلية و   بوضوح ب 

 . العلوية تدريجياً حتى نصل إلى سطح التل
مما يـثير الاهتمـام أن سـكان أوركـيش لم يكلّفـوا             و

أنفــسهم عنــاء إزالــة الردميــات الــتي غطــت الــدرج 
ر اتجاهـه كليـاً            الشرقي الصاعد إلى المعبد الذي تغيـ

  .  خرنحو الغرب حيث بني درج صاعد آ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 العاملون  الموقع
  

لا تنبـع البهجــة الـسرمدية لكــشف المطمـور مــن    
الآثار من العدم، بل إا لمعجزة حقاً أن نـستطيع          

.  عملنـا  جمع آلاف الأشياء معاً لنمـضي قـدماً في        
المعبـد مـن جديـد إلى    فقد عاد القـصر الملكـي و     

ر بفضل فريـق    ابالنور ليتألقا في معرفتنا للتاريخ الغ     
نساء العمل من باحثين وعمال تنقيب، من رجال و       

 ). الحوريين(أوركيش 
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م أمـام وضــع خطــير  2008وجـدنا أنفــسنا في عــام  
اف مأسـاة حقيقيـة في كـل        للغاية، فقد سـبب الجف ـ    

جاءنا الآلاف من النـاس بحثـاً عـن عمـل،     منطقتنا و 
.  منــهم60ولم يكـن بمقـدورنا اسـتيعاب أكثـر مـن      

ة لممولي مشروعنا  الذين دعمونا      ث نداء استغا  فأرسلنا
). الظـاهرين في الـصورة    ( عاملاً إضافياً    50بتوظيف  

هذا العدد الكبير من العمال سمح لنا بتوسيع حفرياتنا 
في الساحة المقابلة للـدرج، حيـث أردنـا أن نوسـع            

 .  معرفتنا عنها أكثر فأكثر
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 العملاق النائم
 3500ش إلى أقـصى حـدودها في عـام          وصلت أوركي 

توضح المنطقة الحمراء في الصورة أدنى الصفحة       . م.ق
لا يختلـف هـذا المنظـر       و. قريبيحجم المدينة بشكل ت   
. هلي كـثيراً عمـا هـو عليـه اليـوم          المرتفع في الأفق الس   

هذا فعلاً مـا أنجزنـاه مـن الحفريـات الأثريـة في تـل              و
ث كانـت الألفيـة   موزان على مر السنوات الطويلة، حي ـ     

  . الرابعة تتلصص علينا من تحت ركام الألفية الثالثة
 

 سحر علم الآثار
  

أيعقل أن يقع المرء مصادفةً أمام خمسة أو ستة آلاف          
سنة من التاريخ؟ ربما في بعض الأحيان، لكن لـيس     

 .في حالتنا
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فقد ظهرت أنواع جديدة كليـاً مـن الكـسر الفخاريـة           
لهـذا   و،ة لعملنـا في الموقـع    يات السابق خلال الحفر 

ظهرت لنا أنواع أخرى مـن  قرر مديرنا الحفر مكاا ف    
هنـا بالـضبط   و! م ومن ثم جدار  طبعات أختا الفخار و 

تكمن اللحظة الساحرة الخلابة في عملنـا، فـالتراب         
لكن كيف لنا و! إنه معبد: ح بما فيه من أسراربدأ ينض

  . أن نكون واثقين هكذا
 

 يررسالة المحراب الصغ
  

هـ       يتعلق الأمر هنا بم    انظـر  ( بنى مزود بمحرابين على جانبي
يعود إلى مخطـط معـروف جيـداً    ، و )الصورة في الأسفل  

ةـ في ا         ةـ    في المعابد الكبيرة الأخـرى المؤرخ ةـ الرابع لألفي
اـ يمكـن لمحـراب صـغير أن            و... قبل الميلاد  هنا ننقـل م

نــرى إلى الـيـمين . يقــص علينـاـ مــن الحكايـاـت القديمـةـ
اـً في              مجسماً ةـ مؤرخ  لمعبـد مـن بـلاد الرافـدين الجنوبي

ثـيراً         .  الحقبة السومرية الأخيرة، يشبه معبدنا في أوركيش ك
يـش عـن            على أية حال، يكشف المحراب في مبنى أورك

 . نمط نموذجي موثق جيداً في مخطط المعابد

   
  

    
  
  

  دون كرة بلورية سحريةحتى من
  

وفقاً لمعرفتنا الراهنة، يمكننا تقديم الفرضيات العقلانيـة     
 حتى قبـل إتمـام الحفريـات        عما هو عليه شكل المبنى    

لعل مجسم المعبد الرافدي الذي نراه في الأعلـى         و. فيه
لون الأصـفر في    يطابق في مساحته المنطقة المحددة بال     

ل الكشف عن كامـل  سيكون من الأسه و. الصورة التالية 
المبنى لأنه يقع مباشرة تحت سطح التـل، فهـو بحالـة            

. ن زاويتـه المنقـب عنـها   كما هو واضح م    حفظ جيدة، 
هكذا نكشف أخيراً عن امع المعماري المتكامـل        و

  .  للألف الرابع قبل الميلاد
 
 "الختم الطبقي"
  

ــذه  لحاطإن اســتخدام المــص ــد في ه ــة مفي ت التقني
بينمـا كـان   . شرحه لنا الصورة التالية   هو ما ت  الحالة، و 

المعبد المفترض، الذي كشفت حفرياتنا عن إحـدى        
زواياه، قائماً تراكمت الردميات فوقه مع مرور السنين 
حـتى غطتـه تمامـاً ثم جـاءت طبقـة أخـرى نـسميها        

ــي" ــالختم الطبق ــسفلي  " (ب ــسهم ال ــا بال المــشار إليه
 .منهالأا تختم ما تحتها أي ما هو أقدم ) الصغير

جنـوب  (إعادة تخيل لمعبد سومري في مدينـة أريـدو      
 المشابه على أغلب تقدير لمعبد أوركيش) العراق

 

زوايـــا المعبـــد المفتـــرض حـــوالي إحـــدى 
 .م الواقعة تحت سطح التل مباشرة.ق3500
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خـتم طبقـي آخـر لطبقـة     ينما يشير السهم الثاني إلى  ب

ذه الطريقة يمكننا تفسير الطبقـات      و. أخرى أحدث 
. ل منـها إلى حقبـة زمنيـة بعينـها      الأثرية التي تنتمي ك   

 لكن كيف لنا أن نحـدد هـذه الحقـب المدونـة في            و
  ...! الصورة التوضيحية؟ فهل نحن بحاجة لآلة الزمن

 
   أولى آلات الزمن-الكسر 

  
كيف يمكن أن نكون واثقين من تأريخ طبقة أثريـة أو           

م؟ ؟ ألدينا حقاً آلة الزمن؟ . ق3500مبنى ما في سنة 
مد على في الواقع، لدينا اثنتان على الأقل، أولها تعت       

عتمـد علـى تحليـل    ثانيهـا ت الكسر الفخارية القديمة و  
أمـا بالنـسبة للفخـار، فقـد كـشفت         . الكربون المشع 

حفريات تل موزان عن كميات كـبيرة منـه كمـا هـو              
 . الحال في أي موقع أثري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 إن. عجينـة صلـصاله  ولكن يتميز الفخـار هنـا بـشكله و     
مقارنتها مـع مثيلاـا    دراسة أنواع الفخار من أوركيش و     

ى تـساعد في تنظـيم تسلـسل        المكتشفة في مواقع أخـر    
نموذجي لها يتطـابق مـع تسلـسل زمـني محـدد لكـل              

لاحظـوا معنـا هـذين النمـوذجين     . إقليم حضاري قديم  
مـن  على الصفحة المنتقاة من أوركيش و     الفخاريين في أ  

نطلـق علـى النمـوذج الأول اسمـاً         . مواقع مجاورة لها  
، أمـا   "الشفة ذات شكل رأس المطرقـة     "تقنياً خاصاً هو    

الــتي  تــستخدم في المطــبخ " الطاســة"اني فنــسميه الثــ
نمـاذج الفخاريـة    يظهر التشابه جلياً بين مختلف ال     . عادة

هـا التقـريبي    هـو مـا يـدفعنا إلى تأريخ       لهذه المواقع، و  
هكذا يمكننا من خلال الدراسـة      و. م  . ق 3500حوالي  

المقارنة لفخـار أوركـيش مـع بعـض المواقـع الأثريـة             
  . ريخ الطبقات الأثرية في الموقعتأأن نقوم بااورة 

 
 تحليل الكربـون    -لة الزمن الأخرى    آ

 C14المشع 
  

الثانية في المختبر، حيث تقـيس      " آلة الزمن "توجد  
جـد في   المتوا) C14(تناقص الإشـعاع الكربـوني      

تعطيها تأريخاً نسبياً وفقـاً     البقايا العضوية القديمة و   
 . لعملية حسابية بسيطة

طرة ؤالمنطقـة الم ـ (الامتداد المفترض لمعبد أوركـيش    
 )بالأصفر

مقطع جانبي للطبقات الأثرية فوق مبنى الألفية الرابعة        
 قبل الميلاد مباشرة

ات جانبيـة مقطعيـة لكـسر فخاريـة مـن مواقـع             رسوم
 والطاسات" الشفة ذات شكل رأس المطرقة: "متعددة 
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عثرت بعثتنا التنقيبية في أوركيش على بقايا بـذور نباتيـة           
للمدفن الصغير  . بالقرب من مدفن لطفل بجانب المعبد     
ي نتيجـة تـراكم     شكل جرة فخارية تكسر سطحها العلو     

لم نكن نستطيع معرفـة مـا بداخلـها         الردميات فوقها، و  
. قبل أن تتكشف لنا كما هي في الصورة أعلى الـصفحة          

دفن الرضيع في الجرة في هذه المنطقة في الحقبة الـتي           
ستؤدي معرفة تأريخها   أ المعبد فيها يهجر تدريجياً، و     بد

قد حدد لنـا تحليـل      و.  تحديد الحقبة الزمنية للمعبد    إلى
م . ق 3645لبذور بالفترة مـا بـين       الكربون المشع عمر ا   

ني في الفتـر    م، و. ق 3530و أـن المعبـد بـ ة عليه نقول ب
 . الواقعة قبل هذا التاريخ

نـة           يـش ألفـي س يـش أن تع در لأورك اـريخ قُـ ومنذ ذلك الت
فكروا معنا كـم مـن جيـل مـر فـوق            . أخرى قبل أن تهجر   

  .بضع سنتيمرات أعلى هذه الطبقات الموغلة في القدم
 

  منذ تأسيس المدينة 
  

ون تقويمهم اعتباراً من تاريخ أكان الرومان القدماء يبد
 الموافـق ل  Ab urbe conditaتـهم  تأسـيس مدين 

المسارين الـزمنيين لمدينـة     إذا ما أخذنا    و. م. ق 753
مدينة أوركيش منذ تأسيسهما، سنجد أن لكل       روما و 

 .  سنة2700منهما قصة يصل عمرها إلى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قبــل الآشــوريين الفــارق أن أوركــيش دمــرت مــنو

مر انـدثرت بعـدها، بينمـا تـست     م و . ق 1300حوالي  
 . روما بنهضتها حتى اليوم

  
 حفرة استحضار الأرواح الكبيرة

  
 النزول إلى الجحيم

  
مـاكن  كانت حفرة استحـضار الأرواح أحـد أكثـر الأ         

الدينية قدسية في أوركيش وفي العالم الحوري كلـه،     
تتـألف الحفـرة    . بلغتهم" أَبِي"قد أطلقوا عليها اسم     و

ستخدم      من صـرح معمـاري مـبني        تحـت الأرض يـ
كانت هذه الحفرة   . خصوصاً في الليل  بشكل منتظم و  

 -عـالم الأمـوات    قناة مثالية بين عالم الأحياء و    بمثابة
 إلا أنـه    -ذلك العالم المبهم على حد قول شكـسبير         

كان عالَمـاً معروفـاً لـدى الحـوريين، لأـم كـانوا             
تفـسير صـدى    عتقدون بقدرم على الولـوج فيـه و       ي

فرة هي المبنى الوحيـد     إن هذه الح  . أصوات الأرواح 
 الذي نعرف وظيفتـه ـذه       في بلاد الرافدين وسورية   

يمكننا القول بأنه كان مخصصاً حصرياً لأداء     الدقة، و 
 .طقوس استحضار الأرواح

 روما سنة من عمر أوركيش و2700

جرة تضم هيكلاً عظمياً لطفل، عثر عليها بجانب المبنى 
  الألفية الرابعة قبل الميلاد تحت ختم الطبقي الأثريالعائد إلى
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  أعماق الأرض
  

يبلغ عمق الحفرة المبنية كلياً بالحجارة سبعة أمتـار،         
هـي  تفاع مـترل مـن ثلاثـة طوابـق، و    ل ارأي ما يعاد 

يتم الولـوج إليهـا     الشكل بقطر خمسة أمتار، و    دائرية  
عبر غرفة قديمة مبنية أيضاً بالحجارة يترل إليهـا عـبر         

 . درج حجري ضيق
نجد الحفرة في الصورة أعلى الصفحة على وضـعها          
الراهن المطابق نـسبياً لحالهـا وقـت اسـتخدامها في           

إلا أا . الملكي الملاصق لهاالفترة المعاصرة للقصر  
حالكـة الظـلام موحيـةً بأـا مغـارة          قوفة و كانت مس 

فة الـسقف   لكنها ربمـا كانـت مكـشو      . سحيقة العمق 
ــصر    ــة الق ــة لحقب ــسابقة واللاحق ــرات ال خــلال الفت

 . لذلك استخدمت كبئر حينذاكالملكي، و

    
  
  

مي الهيكـل الـديني     كـبير بـين مفهـو     نلاحظ التناقض ال  
) الجـدار الاسـتنادي   (خلـق حـاجزاً     فـالأول   . الحفرةو
ــد  و ــراج نحــو المعب ــدرج(دعــوة إلى المع ــا )ال ، بينم

عكست حفرة استحضار الأرواح رؤيـة معاكـسة تمامـاً          
  .من خلال جذب النظر نحو الأسفل إلى عمق الجحيم

 

 الدوائر السحرية
  

عثر في داخـل الحفـرة علـى سلـسلة مـن الحلقـات          
. نـصف طرها متراً  و   لدائرية الضيقة التي لا يتجاوز ق     ا

تخبرنا النصوص المسمارية عن الشعائر المتبعة فيها،     
حيث يتم تحديـد دائـرة بواسـطة سـكين أو أيـة أداة              

ن خلالهـا  أخرى فتصبح الدائرة بعدها كعتبـة تمـر م ـ   
هكذا اسـتخدمت هـذه البنيـة      و. أرواح العالم السفلي  

بيرة لتضم بداخلها دوائر سحرية المعمارية الدائرية الك
 . عالمنانقطة التقاء بين العالم السفلي وأصغر ك

بجانـب القـصر    ) آبي(حفرة استحضار المـوتى     
 )الذي يظهر إلى اليسار في الصورة(الملكي 

 

" بيآ"منسقة المعرض بـداخل حفـرة   الكاتب برفقة   
 هما يشيران إلى الحد الفاصل بين مرحلتي البناءو
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اـم    قد ساهمت بقايا عظام الحيوان    و اـ كعظ ات المكتشفة فيه

ــراء و ــي   الج بـنى، فه ةـ المـ ــد وظيفـ اـزير في تحدي الخنـ
الحيوانات ذاا التي ذكرا النصوص الحورية في قـرون          

ــوس المتبعـةـ في استحــضار   لا حقـةـ إبـاـن وصـفـها للطق
ةـ جـداً          . الأرواح لقد كانت اللقى المكتشفة في الحفرة قليل

  .الرصاصيةا خلا بعضاً من الخواتم الفضية وعموماً، م
 

 سيدة العالم السفلي
  

ةـ              اـ علـى آني اـدرة في الحفـرة، عثـر فريقن من بين اللقى الن
ها جـرة   مرأة عارية تحمـل علـى رأس ـ      إصغيرة على شكل    

تتحدث النـصوص المـسمارية عـن    . قطرها سنتيمتر واحد  
المعطــر أثنـاـء الــشعائر طقــس صــب القليــل مــن الزيــت 

تـ         الدينية، و  خدمت عليه فمن المرجح أن هذه الآنية قـد اس
اـل الأنثـى       لهذا الغرض الديني بعينه، و     تـخدم تمث ربما اس

ةـ، هـو      ) انظر الـصفحات الـسابقة    (الصغير   ةـ مماثل بطريق
ةـ      . المواد العطرية بغرض حرق    يـلها الفني ةـ بتفاص تتميز الآني

اـ    المشغولة بعناية خاصة في الوجه و      تـسريحة الـشعر، بينم
هـ                 يلفت الانتباه التـشويه المتعمـد في الفـم  الـذي نجـد ل
ــشير إلى أن     ــتي ت ةـ ال ــصوص القديمـ اـ في الن ــسيراً مـ تف

 ــ ا تــصدر أصــواتاً الأرواح لا تـتـكلم باللغـةـ العاديـةـ، إنم
اـ تمثـل        و. وركزقزقة الطي  اـ بأ على هذا نستطيع تفسير آنيتن

اـئلها المبهمـةـ    هـذه الأرواح في اللح  ةـ الــتي تبعـث برس ظ
 .  التي ستفسرها أنثى وسيطةو

    
  
  

 مقارنة مباشرة
  

ن غموضـاً في  كانت هذه الحفرة إحدى أكثـر الأمـاك      
. سوريةالعالم الحوري، بل وفي عالم بلاد الرافدين و  

غموض يكتنفه لقاء مباشر مع العالم السفلي، حيـث         
 . تستحضر الأرواح منه لتجيب عن سؤال الداعي

لم يكن هذا اللقاء المباشر حكراً على أرواح أبناء بلاد 
الرافدين حيث تأتي الاستجابات مـن المقـدس، أي         
ــاة   ــسير الأشــكال المتكــررة في الحي مــن خــلال تف

مناً العالم الحوري كان مؤبل على العكس، ف. الواقعية
بـأن حفـرة استحـضار      بأن الآلهـة تتجـسد مباشـرة و       

هكـذا  و.  المكان المثالي لهـذا التواصـل      الأرواح هي 
تصب الظاهرة الحورية في نـسق النبـوءة الإغريقيـة،         

  . هذا إن لم تكن من نمط تلك التوراتية ذاا
 

 "الآبي"دائرة سحرية بداخل 
 

، يعكـس ربمـا     "الآبي"ناء سحري عثر عليـه بـداخل        إ
 روحاً أنثوية في العالم السفلي
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،  "اارة إلى الإنــسانية إلى يومنــا هــذمنــذ فجــر الحــض"
ني في  العنوان الـذي اخترنـاه للممـر المتحفـي الثـا           هو

المعاصرين وجهاً لوجـه    معرضنا، حيث نضع القدماء و    
في مقارنة تفرض نفسها كدارة كهربائيـة قـصيرة تنعـدم           
فيها المقاومـة بـين طـرفي التمـاس ويـصبح الاتـصال             

ا شـعورنا بـضرورة     نقصد بالمقاومة هن  و. المتبادل فورياً 
وجود وسيط يقدم لنا شروحات منطقيـة تقتـضي عـدم           
المبالغة في فهمنا الـذي هـو ذروة الجهـد البـشري في             

ك الـشيء دون    إدرانة الأشياء،  أي النظر بـالعيون و       مقار
ــسير ــدارة  و. الحاجــة إلى تف ــة أن ال ــن المفارق ربمــا م

" المنطـق المحـض   "الكهربائية القـصيرة تلغـي مقاومـة        
ت عمـق إنـسانيتنا         مؤكدة   على أهمية الإدراك الـذي يثبـ

 .نحن البشر، بالرغم من عدم إنكارها لجهد التفسير
ت سـريعة   في ظلال الممر المتحفي سـنختبر ومـضا       

لقـد عاشـوا   . النـصوص تتحدث من خلالها الصور و 
 .....هم أيضاً الحياة التي نعيشها نحن اليوم

 

  الرابطة السرية
  

المتحفي ستشاهدون كيف   في هذه النقطة من المسار      
عرفــة المتبادلــة للغــة أُنــير الظــلام الأولي بــضوء الم

جعلنـا  لثقافة، الذي حطّم حواجز الزمن والمدى و      لو
نقف مذهولين أمام هول تأثير الاتصال بين المـشاعر         

 . الإنسانية العميقة المتبادلة
هذه الرابطة السرية التي تتكـون جنبـاً إلى جنـب مـع            

ع بـساطة أشـباه الإنـسان مـن         حضارة أوركيش أو م ـ   
يصعب علـى  . دمانيسي، ستحتفي بإنسانيتنا المشتركة 

 يواجهـوا في     ألاّ - حتى أكثـرهم صـلابة       –ثاريين  الآ
للحظـة  قرارم نوعاً من الفورة في الأحاسيس، في ا      

  .الأصوات بسرعةالتي تتكلم فيها الأشياء و

يضاً
هم أ
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 الممـر الـذي     لنعد إلى ظلال معرفة الماضـي مـن خـلال         
م  اـ النـور       و.  بالدخول فيه اـلظلال هن يـس   المقـصود ب  ول

يـنا       هي التي تدعو  العتمة، و  نا صراحة للتفكر ـدوء بماض
اـ للخـروج مـن آخـر            و مشاركة الأجيال الكثيرة التي زرناه

  .هذا الممر مفعمين بالأمل تجاه سورية الحاضر
 

 التعاطف
  

اـم          دف الحضارة لإعطاء اليقين، فقد رأينا كيـف أن النظ
ةـ و           دينيال اـم     سـعى نحـو الـسيطرة علـى الطبيع اـل النظ م

اـهر      . السياسي للسيطرة على اتمـع     إلا أن بعـض المظ
ةـ   و. التي  قد تملصت من هذا التحكم       هنا تـشكّل المواجه

كــن تجاهلـهـ مــع المــوت تحــدياً صـاـرخاً، حيــث لا يم
ةـ كـسر         كحدث يلوح في الأفق و     من ثم التساؤل عـن كيفي

اـً    قة المستحيلة مع من   العلا اـن حي عنـدها تظهـر قـوة      و.  ك
ةـ تفـرض          تـحكم بطريق تـملص مـن ال المحبة أيضاً الـتي ت
ــين    ــل المحبـةـ ب نفــسها دون الحاجـةـ إلى تـأـويلات، مث

اـء     ةـ الأبن ةـ بـين الأصـدقاء      العشاق، محب . إلخ  ...، المحب
 لعلنا اليوم نحب بطريقة مختلفة عنهم؟  و

يعرض الممر المتحفي إذاً قفزة أخرى في الزمـان         
تتهاوى  فيها المسافات إلى أقصى الحدود، و       تتقلص

 الـسنين   بينهم بالرغم من آلاف   الحواجز الزمنية بيننا و   
النـصوص  وتحملنا الـصور و  . التي تفصلنا عن بعضنا   

  . لنلمس مشاعر إنسان الأمس كما لو أنه صديق اليوم
 

 الموت كوجود
  

ــرة     ــي حف ــر المتحف ــن المم ــسم الأول م ــل الق يمثّ
يعيـد خلـق   في أوركيش، و) آبي(حضار الأرواح   است

الانطباعات التي انتابت أولئك القدماء الـذين دخلـوا       
 . الحفرة للمرة الأولى

مظلمـة  فقد صممنا هذا الممـر كجـوف مغـارة     
درانه الحجريـة  يربط العالمين المختلفين ويتميز بج   

الإحـساس  إن الظلمـة و . ضيته المنحدرة بـشدة  أرو
 حــساً قــان في قلــب الزائــرالقاسـي بالــسقوط يخل 

يعكـــسان في نفـــسه انطباعـــاً مـــشااً بـــالقلق و
لأحاسيس الأوركيشي لدى نزوله حفرة استحـضار   

 أما الدائرة السحرية فتحـدد بقـوة طريقـة        . الأرواح
تكـشف عـن    الاتصال مـع هـذا الواقـع الآخـر، و         

نفسها من خلال ثقب صغير لا ينفتح على النور أو          
ثرثــرة لحقيقــة، إنمــا علــى بــصيص مــن حيــاة و ا

هكـذا،  و. ل وسـيط  ضوية لا تفسر إلا من خـلا      فو
يؤطر وجود الحفر الصرحية المادي واقعاً مختلفـاً        
كمغلّف تصعد من داخله أرواح من ماتوا كمـا لـو           

و كعتبة يتم   أا مشهد مسرحي من دون ممثلين، أ      
 .الموتعبورها بين الحياة و

تـذكروا  (إن هذه المقارنـة العميقـة مـع واقعنـا         
) مجمة فاقدة أسنان مـن دمانيـسي      معنا تفاسير الج  

حيز مكاني يفـضي إلى إحـساس عميـق         من خلال   
ة، فهـا نحـن الآن في عمـق         يقلب قواعد المعادل  و

 .   ننظر إلى الأعلىالحفرة و
في ظلام تتخلله ومضات نور نسمع قراءة نـص     
من صحف الكتاب المقدس يؤكد على اسـتمرارية     

رغم مـن   طريقتنا في التعامل مع الحياة الآخرة، بال      
تكسر ترنيمات  و.  عفا عليها الزمن   أا نصوص قد  

ــذا   ــلام هـ ــمت الظـ ــموئيل صـ ــفر صـ ــن سـ   مـ
يــروي الــنص قــصة الملــك شــاول الــذي أراد أن 

وعاشوا هم أيضاً
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يسمع قبل لقاء الفلـستيين تنبـوءات الـنبي صـموئيل           
سـيدة  "فقصد عرافـة    ) الذي مات بعد أن نصبه ملكاً     (

ا تلك الكلمـة العبريـة الـتي تقابـل في معناه ـ          " (أوب
ــة تمامــاً الكلمــة الح بالفعــل، تجــاوز ؛ و")آبي"وري

ة الـسحرية   الـدائر ) نص التـوراتي  حسب ال (صموئيل  
  ".سيدة آبي"توجه إلى شاول من خلال الوسيطة و
 
 "زوجة فرحتي العظيمة"
  
ــالم   نن ــضار الأرواح إلى ع ــرة استح ــن حف ــل م تق

الأحياء، حيث نحيي مـن جديـد ثـلاث لحظـات           
باشـرة بـصوا العــذب   عاطفيـة مـؤثرة تخاطبنــا م  

المليء بالعواطف الإنـسانية الكـبيرة مـع لمـسات          
 .تذكرنا بالشاعر الإيطالي جاكومو ليوباردي

 
 
 

م .تنشد اللحظة الأولى رثاءً آشـورياً مـن القـرن الـسابع ق            
هـ نحيـب           يعبق بمشاعر الحب العميقة بين زوجين، يتخلل

هـ هـذ        اـة         قاسٍ لما آلـت إلي ه الـسعادة مـن مآسـي بعـد وف
 .   الزوجة أثناء الولادة، بأسلوب عاطفي يملأ القلب حزناً

  :يقول الشاعر
مجـداف  لين مـع التيـار بقـارب وسـط النـهر و           كيف تـرح  
 قممٍ مهشمة؟مكسور و

 كيف تتجهين صوب المدينة المخبأة، محجوبة الوجه؟
    فرح الأيام الخوالي

  وكيف لا أترك نفسي مع التيار، 
 الجؤجؤ مهشم دوماً؟ وكيف لا، و

 !أي سعادة تلك التي حملت إلينا بشرى مولود
 زوجي غبطةسعادة غمرتني و

 الحدس
  لكن بعدها، في اليوم الذي أتى الألم، شحب وجهي

 في اليوم الذي ولد، أُغشي على عيوني   
 صلاة

أنت يا من ولـدت طفـلاً،   : "بأيدي مفتوحة أدعو أم الآلهة   
  .!"اتيأنقذي حي

لماذا ما  : "تدير الإلهة ظهرها عني، بعدما سمعت صلواتي      
 "زلت تصلي إليّ؟

     الزوج 
  ]: زوجي الذي أحبني[صرخ 

 "زوج فرحتي العظيمة؟] لماذا تأخذي مني"[
 عشت مع زوجي كعشيقة

  طوال تلك الأيام التي قضيناها معاً 
  خاتمة

  ثم، أتى الموت زاحفاً في غرفتي
 سرقني من زوجي،و أخذني بعيداً، و

 حاملاً رجلي إلى تلك الأرض
 التي لا يعود منها أحد

 "دلل صغيرك الذي تحمله بين ذراعيك" 
لنا في  ) جلجامش(تحكي الملحمة البابلية الشهيرة     

واجه جلجـامش في    . ثلاثة أبيات قصة حب عائلية    
رحلة بحثـه عـن الخلـود واقـع الحيـاة الطبيعيـة،             

 . مسرات العائلةحيث تختبئ السعادة بين طيات 
 مرأة من أوركيشهيكل عظمي لإقبر و
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 :سلَف جلجامش يدعوه أن يكُف البحث عن السرمدي
 ؟متى بنينا بيتاً يقوم إلى الأبد

 ؟متى ختمنا عقداً يدوم إلى الأبد
 ؟خوة ميراثهم ليبقى إلى آخر الدهرهل يقتسم الإو
  الأرض إلى الأبد ؟بغضاء فيهل تبقى الو

  بالفيضان على الدوام؟نهر، ويأتيوهل يرتفع ال
 لا تكاد تخرج من شرنقتها.. الفراشة و

 فتبصر وجه الشمس ، حتى يحل أجلها
 و لم يكن دوام وخلود منذ القدم

  

 : أنكيدوهينطق جلجامش نفسه بحكمة لصديق
 وحدها الآلهة تعيش إلى الأبد

 .كالشمس
 و لما كانت أيام البشرية معدودة،

 لا سرابفكل ما تبعها ليس إ
 :تدل صاحبة الحانة جلجامش على طريق السعادة قائلةً

 دلّل صغيرك الذي تحمله بين ذراعيك"
 وأفرح زوجتك في معاشرتك

 فهذا
 "هو نصيب البشرية

  
  
  
 "صورة دقيقة"

 تجسد ملحمة جلجامش احتفـالاً يجـاً بالـصداقة،        
 أوركيش حيـث    كما نجدها متمثلة في نحت غائر من      

يستضيف هذا الموقـع وحـده مـن بـين مواقـع بـلاد         
الرافـــدين تـــصويراً للبطـــل الأســـطوري العظـــيم 
ر صـفو             جلجامش، ذلك الأمـير الـشاب الـذي عكّـ

 . أوروك، المدينة السومرية القديمة، بغروره الناري
للسيطرة عليه يطلب من الإلهة الأم أن تخلـق لـه           و

 :صديقاً
 )جلجامش(رجل أنت يا من خلقت هذا ال

 ،)أنكيدو(اخلقي له الآن صورة دقيقة 
 نداً له في صخب الفؤاد

. كما لو أن على الصداقة أن تترل أيـضاً مـن الـسماء            
إنه موضوع يلقى أصداء في الروايـة التوراتيـة لخلـق           

 .المرأة، بالرغم من الاختلاف الكبير في روح النص

كنيتوم أولة الملكية الأوركيشية لتوبكيش والعائ
 مع ابنهما الذي يلمس ركبة أبيه

 لوح حجري من أوركيش يصور أنكيدو وجلجامش
 

وعاشوا هم أيضاً
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يظهـر في    هذا المخلوق الجديد  بأنكيـدو، و       دعي
 :أحد النصوص نقيضاً لجلجامش

 شعر رأسه كشعر المرأة،يكسو جسمه الشعر الكث، و
  كسنبلة القمح،ونمت فروع شعر رأسه جدائلَ
 عارٍ، يكسوه الشعر كالحيوان

و نراه مصوراً هكذا بالضبط في منحوتة أوركيش،        
بـين منحوتـات الـبطلين الـذين حالمـا          الأقدم من   

ب            يلتقيان يـصبحان صـديقين حمـيمين حـتى يغيـ
الموت أنكيدو مطلقاً العنان لجلجامش في البحـث   

  .عن الخلود
 

 يداً بيدالنظر   العيون، و
  
ها هي قفزة أخـرى في الزمـان، نعـود ـا هـذه            و

تتــدلى لوحتــان معلقتــان عنــد ! المــرة إلى الــوراء
حفـي مبـددتان الحـاجز الـزمني     مخرج الممـر المت  

 .الذي استكشفناه سوية في المعرض
في اللوحـــة الأولى، يبـــدو عـــالم الآثـــار ديفيـــد  

ضي وقته بصحبة فتاة من دمانيـسي       لوردكيبانيدزي يق 
يكاد تقريباً أن يمسك بيـدها في لقطـة فنيـة تخيليـة             و

. تتبدد فيها مسافة مليوني سنة مـن الاخـتلاف بينـهما     
خرى، فيظهر عامل مـن فريـق تـل         أما في اللوحة الأ   

موزان ممعناً النظر إلى محجر عـيني جمجمـة سـلفه           
حـة برمتــها  لكـن اللو ! نعـم إمـا فارغتــان  . القـديم 

، علـى الـرغم     "يرويكهاملت و "تعكس صدى قصة    
مــن أن الأمــر يتعلــق فقــط بمــشاعر الاحتــرام أثنــاء 

 . انتشال بقايا إنسان من التراب

ديفيد لوردكيبانيدزي بجانب صورة تخيلية فنية لفتاة 
 من دمانيسي

 

 عامل تنقيب يستخرج جمجمة لأحد سكان أوركيش القدماء
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اً لوجه أمام   وحده علم الآثار يجعلنا تقريباً نقف وجه      
يبـدون كمـا لـو أـم هـم أيـضاً            أسلافنا القدماء؛ و  

أمـا اليـوم فيطلـق علـم الآثـار نـداءً            . يتوقون لرؤيتنا 
للسلام في خضم الأوقـات العـصيبة الـتي تمـر ـا             

دعــوة تــستجيب لهــا نــساء ســوريات مــن  . ســورية
 من خلال حـرفهن اليدويـة       العاملات في حقل الآثار   

المتواضعة التي تمنحنا صلة جديدة مع الماضـي، أو       
أــا تنــصب جــسراً عــبر الظــلام والقــرون الطويلــة 

  .ببلاغة صوت يكسر صمت آلاف السنين
 

 القفزة الأخرى  الزمان
ا مـن  ندخل عبر الممرات الزمنية للمعرض التي أردن ـ   

لبـشرية  مجرى الحيـاة ا خلالها أن نتواصل مع معنى و 
ــتينين في فتــرتي تحــوتالمــشتركة المتمثلــ : ل عظمي
هكذا نطلـق العنـان لمـشاعرنا       و. دمانيسي وأوركيش 

اضــي لتلقــي بفيــضها علــى حاضــرنا، المعلقــة بالم
ــون دون    و ــزي ج ــشاعر الانكلي ــات ال ــا كلم ترافقن

ينتمـي كـل    : "المعدلّة بما يتناسب مع موضوعنا أكثر     
. هو فـرد فيـه  وأو شبه رجل  إلى العالم بأسره،  رجل  

إن موت إنـسان أو شـبه إنـسان يعنـيني أنـا الإنـسان               
 ".شخصياً لأنني جزء لا يتجزأ من البشرية جمعاء

و نحن نريـد الخـير لـسورية اليـوم المفعمـة ـذا           
 أمـضينا عمــراً  الإرث الإنـساني، فـنحن كآثــاريين  

كان قلـب   طويلاً في العمل والتواصل الإنساني، و     
 نتكاتف معهم لاسـتخراج  السوريين معنا حينما كنا 

 لانتـشال مـستحاثات حيـاة       حياة مفعمة بالعبر، لا   
لطالما تغنى كـرم الـضيافة لـدى الـسوريين          و. ميتة

  ".بيتنا هو بيتكم: "بعبارته الشهيرة
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و حينما نكشف صفحات مـن تـاريخهم، يتحفنـا          
تاريخنـا  : "كرم ضيافتهم من جديد كما لو أنه يقول  

ــاريخكم ــو ت ــدينو و".ه ــا نحــن م ــثيراً لزملائن ن ك
 السوري، وفخورون وممتنون لكفـاحهم      للشعبو
 . مقاومتهم اليومو

ــي    ــن المــسار المتحف ــة الأخــيرة م كُرســت المرحل
في . لمعرضنا للأمل الذي يشاركنا فيه الماضي أيـضاً       

القسم الأول نعرض لكم ما يفعله السوريون، أما في         
القسم الثاني فنستعرض مشروعنا الفريد مـن نوعـه،         

  .خاتمين رحلتنا بلمحة عن داعمينا الرئيسيين
 

 الوجود المعنوي
  

د، لكنـه   يستكشف مشروع أثري ما الماضي البعي ـ     
نحن تم بالتاريخ العائد    و. يحيا في الوقت الراهن   

إلينا من تحت الرمال كشاهد يتعدى الـزمن  ليبـزغ     
منتمياً إلى الحاضر كهوية جماعية نجد فيها أصولنا        

 .أو غير أجانبكباحثين أجانب 
حينما استحال وجودنا الشخصي في تـل مـوزان،         
استمر وجودنا المعنوي فيه بكل ما في الكلمة مـن          
معنى، بعيداً عـن الكلمـات العاطفيـة البـسيطة أو           

فلا نـزال علـى اتـصال وثيـق         . سيانمجرد عدم الن  
منتظم مع مساعدينا في الموقع الذين أبدعوا حقاً        و

ــة ا   ــهادهم المــستمر طيل لــسنوات الــثلاث  باجت
 للتعاون فيما بيننا، أكثر     اًنما معنى عميق  و. ةالأخير

أتي سنوياً للعمل في تل     مما كان عليه، حينما كنا ن     
 - رغـم بعـدنا   -اقتربنا من بعـضنا أكثـر    موزان، و 

 . بفضل تواصلنا المنتظم

 في الحقيقة، يتجلى هذا التعاون مـن خـلال فهـم          
أن تعـرف   هـو   ، و "القـدرة "خاص لما تعنيه كلمـة      

ــدا  ــبني مــن ال ــى كيــف يمكــن أن ت ــدرة عل خل ق
ــبرامج والمــشاريع   ــذ ال ــسريعة وتنفي الاســتجابة ال
ــحة     ــداف واض ــصبح الأه ــذا ت ــشتركة، وهك الم

الأولويات في العمل ممـا     وتحدد آليات التنفيذ، و   
  !الغيابلق توازناً مدهشاً بين الحضور ويخ
 

 المحافظة على الماضي كإقرار بالمستقبل
  

في تل مـوزان لا يعـد غايـة         " ا المعنوي وجودن"إن  
بحد ذاتـه، لكننـا نـسعى مـن خلالـه إلى تأسـيس           

في الواقع، كان المستقبل دائمـاً      . قاعدة للمستقبل 
ــا، لكــن اليــوم نــدعم هــذا الالتــزام   نــصب أعينن

فحماية الموقع تقـع في صـلب       . بأحاسيس جديدة 
 ضد التقلبـات    أولوياتنا، حيث وضعنا نظام حماية    

لا يزال العمل قائمـاً بـه بـشكل         ة للمناخ و  المفاجئ
مهني، من خلال مـساعدينا مـن أبنـاء تـل مـوزان        

 جــدران القــصر الهــشة مــن الـذين قــاموا بحمايــة 
سلّم  فـنحن نريـد أن نحفـظ و       . الأمطار والثلـوج   نـ

الماضي للمستقبل مثلما عثرنا عليـه دونمـا ضـرر           
إلا أن مناخ الحرب أشد قسوة من الطقـس،         . آخر

ــي  فالتنق ــب الهمج ــب وي ــك  التخري ــد أ المتعم
ئي من هنا يـأتي الـدور الاسـتثنا       المواقع الأثرية، و  

انتماء تعزيز فكرة   للسكان من خلال تنمية وعيهم و     
هو ما نعول عليه لنسلّم     و. الموقع لإرثهم المشترك  

ــيا ــر للماض ــناه  لحاض ــا درس ــع مثلم ، أي الموق
 .حافظنا عليهفهمناه وو
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قدم للمستقبل مـشهداً    أن ن حين يعود السلام، نريد     و
طبيعتـه  اً للموقع عابقاً بغنى تقاليـده و      جغرافيإنسانياً و 

 أثـري بـدأنا   –الخلابة، من خلال إنشاء منتزه طبيعي    
سرِ قلوبنـا   و. يذه جيداً على جميـع المـستويات      بتنف  يـ

اليوم أن نتذكر نساء تل مـوزان والقـرى المحيطـة بـه       
رائعـة لتكـون     ال هن يعرضن علينا منتجان الحرفية    و

في خضم هذه المأساة الـسورية   و. جزءاً من المشروع  
كلها، نشعر بنبض قلـب النـاس الـتي لا تريـد تـرك             

 بنفـسها في ظـروف الهجـرة الـصعبة     أرضـها لترمـي  
، بل على العكس تريد استقبالنا وأن دينا        الخطيرةو

  . حاضرهاسحر ماضيها و
 

 كرامة المُكتشفات
  

ف تم تنفيذ هذا البرنامج على سنرى الآن بالتفصيل كي
ولكن علينا أولاً أن نؤكـد علـى أهميـة        . أرض الواقع 

وجود ميل متميز لهذا البرنامج نحو المعرفة المتجذرة 
فنحن تم جـداً    . للقيم المختلفة للمكتشفات الأثرية   

يم قويـة، إلا أن              ذه المكتشفات لما تملكـه مـن قـ
لمُكتشف نفسه الهدف الحقيقي يكمن أولاً في كرامة ا

الخالية من ثق حتى من حفر التنقيب الشاحبة و  التي تنب 
ــة القديمــة ــل المعماري ــع وراء إــا كر. الكت ــة تقب ام

يكفـي أن   . تستحق اهتمـام الجميـع    الغايات العلمية و  
 من الألفية الرابعة في أوركـيش   نتذكر الشواهد النادرة  

 .  النتائج المبهرة التي استطعنا أن نستخلصهاو
  وز كـل شـكل مـن أشـكال         ذا يمكننا أن نتجـا    و

ليست الغاية هي فَرض الوحـدة بيننـا        و. الاستعمار
نا متوحدين بقيم أصـيلة   فرضاً، بل الاعتراف بأنفس   

ــشتركة ــظ و . م ــدفاعنا لحف ــسب ان ــرح ولا نح ش
             مخلفات الماضـي هـدفاً بحـد ذاتـه، بـل واجـب

 .تفرضه علينا كرامة المُكتشف

 صيانة الموقع
   البنىالحفاظ على  

ــاظ  ــي    الحف ــى الماض ــشاهد عل ــارة ك ــى العم عل
الحـرص عليهـا كحـرص موظـف        والاعتناء ـا و   

الأرشيف على الملفـات القديمـة، هـي مـن أهـم            
 .ميزات عملنا في تل موزان

 كشفت الحفريات النقاب عن جدران الأبنية وهي في       
كان علينا أن نحـافظ     و. حالتها المنهارة، أي كأطلال   

 . بشكلها الذي وصلت به إليناعلى هذه الأطلال 

 
 
 

 

  
  
  

  

  

كي مرئية من تحت هياكل جدارن القصر المل
 كشوفةخلف الستائر المالحماية و

لهيكل جدران القصر الملكي المحمية تحت ا
 خلف الستائر المسدلةو

ــة الجــدران و  ــام لهيكــل حماي ــه منظــر ع تتبع
 للمخطط المعماري لجدران القصر
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قد اتبعنا في تل موزان طريقة مبتكـرة في حمايـة            و
الجـدران بواسـطة تغطيتــها يكـل يأخـذ شــكلها     

 تتبـع  يتألف هذا الهيكل من أطـر معدنيـة    . الأصلي
تكـسوه كـسوة قماشـية      عاد الجدران الحقيقية، و   أب

ذه الطريقة، يقـوم    ). القنب الهندي (من الجوت   
ر  ماية الجدران القديمة المكتشفة و    الهيكل بح  يظهِـ

ــية     ــة افتراض ــلية في كتل ــاده الأص ــبنى بأبع  –الم
حقيقية، فما أن ترفع الكسوة القماشية عنـها حـتى       

أمـام  ذا يصبح هكة، وتتكشف لك الجدران القديم 
 . أشمل للمبنىالزائر رؤية أوضح و

كما تعيد هذه الطريقة في الحفـظ إحيـاء المـبنى،           
انـت قـد    فالحفريات الأثرية كشفت عـن أطـلال ك       

هـا هـي    كستها الرمال قبل ثلاثة وأربعـين قرنـاً، و        
اليوم محفوظة على حالها بعد مرور عـشرين سـنة          

ح الـصورة إلى الـيمين       . على أعمال التنقيب   توضـ
ةً لأحد الجدران التي تآكلت قديماً بفعل ممـر    تغطي

  . مائي شق طريقه في القصر الملكي بعد هجره
 

 موقعان  موقع
  

 فالتنقيب. وتثير النتيجة التي حصلنا عليها الإعجاب حقاً      
مـا كـان لجدرانـه      عن القصر استمر لسنوات عديدة، و     

بن الهـش أن تـصمد في              المكتشفة المبنية أصلاً من اللـ
 ستذوب حتمـاً لـولا      لتقلبات المناخية، بل كانت   وجه ا 

ا نـستطيع      و. طريقة الحفظ والحماية التي اتبعناها     مـا كنـ
رؤية الجدران لو أننا استخدمنا طريقـة كـسوة الجـدران          

الكلــس، فقــد قديمــة بـأـلواح مــن اللــبن الحــديث وال
جعلـها مرئيـة في   اهمت طريقتنا في حماية الجدران و س

ن الأمر سـهلاً، فمـن وقـت        لكن، لم يك  . نفس الوقت 
لآخر يجب تبـديل هـذه البنيـة، الأمـر الـذي يقتـضي              

 .  تكاتف دزينة من العمال للعمل ا ليومين
 في مـوقعين في آن معـاً        و هكذا نجد أنفـسنا حقـاً      

 !العمارةالأطلال و

    
  
  

    
  
  

    
  

 الأمطار الغزيرة  أوركيش
  

ــة شــديدة في    ــوزان عاصــفة مطري ــل م ضــربت ت
 الجزء  ، فغمرت المياه  2010مارس من عام    /آذار

الــساحة المقابلــة الـسفلي مــن الــدرج الـصرحي و  
 . لشرفة المعبد حتى ارتفاع مترين

  من أعمال التنقيب15منظر عام للجدران قبل 

نظـر آخــر لهيكــل حمايــة الجــدران، حيــث يــدل اللــون  م
 المختلف للقماش على الوظائف المختلفة لأجنحة القصر
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علاوة على ذلك، هبت رياح عاتية أصـابت بنيـة          و

الحماية بأضرار جسيمة، لكنها لم تصب الجـدران     
ثيـف  بنمو ك " الهدوء بعد العاصفة  "تجلى  .  القديمة

حول سـطحها إلى    للعشب كسى البنى المعمارية و    
مرج أخضر ذي مشهد خلاّب يمتزج بالخوف مـن         

مـن بـين    و. تمل على الموقـع   أثرها التخريبي المح  
لك المشاهد، نجد جحراً لثعلب حفـر في أسـفل    ت

إحدى البنى المعمارية الأثريـة في الموقـع محـدثاً          
 . تخريباً في جدراا

ــ ــاخ القاس ــة  إن المن ــو حقيق ــوزان ه ــل م ي في ت
الفوضى الكبيرة الـتي يعـاني منـها الموقـع          مؤلمة، و 

 . بعد كل عاصفة هي واقع أليم لا بد أن نتعامل معه

    
  

 
 
 
  

بع في الموقع يعمل    لكننا نجد أن نظام الحماية المت     
. لولاه لكانت حلّت كارثة حقيقيـة    بصورة جيدة، و  

ــان عاصــفة  بالفعــل، لم ــذكر إب ــسجل أضــرار ت ت 
، لكن المرء يتعلم الكثير بعـد     2010فيضان سنة   و

يب العمـال علـى   فقد قمنا بتـدر .تجاوز الصعوبات 
ت الفوريـة حـتى في أثنـاء       إجراء بعض الاصـلاحا   

اسـتطاع  بل عودتنا التاليـة إلى الموقـع، و       قغيابنا و 
 تل موزان مـن خـلال تبـادل الـصور           مساعدينا في 

 إلـه   التعليمات عبر الانترنـت أن يقفـوا متحـدين        و
دوا مـن   أن يح ـ و) شوبيت(العواصف في أوركيش    

ان لهـذا التـدريب     هكذا،كو. آثار عنفه على الآثار   
الفضل في حماية الموقع خلال فترة انقطاعنـا عـن       
الموقع في ظـل الحـرب الـدائرة في الـبلاد، كمـا       

 .سنرى لاحقاًً

 الأمطار التي غمرت الساحة الكبيرة أمام شرفة المعبد
 

 القصر الملكي بعد العاصفة
 

 العشب ينمو فوق هيكل حماية الجدران
 

 جحر ثعلب استوطن أسفل أحد البنى المعمارية
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 تقديم الموقع
  

 الموقع ككتاب
  

دف عملية حفظ الموقـع الأثـري  إلى اسـتثماره      
أي أننا نستطيع من خـلال حفظـه أن نفتحـه           . أيضاً

 كصفحات مـن كتـاب      للزوار حيث يمكنهم قراءته   
حددنا في الموقع مسارات تقود الزائر في       . تاريخي

رحلته الاستكشافية في المدينة القديمة مترافقة مـع        
 . شروحات تقص حكايتها

  

    
  

    

إلى وتكون محطات التوقف في المسارات كمـداخل      
قـد زودت هـذه      الكتـاب، و   فصول جديدة في هـذا    

ــة المــداخل بلوحــات ــاب( تعريفي ) كــصفحات الكت
ق علـى معـالم المدينـة و          حكايتـها وفقـاً    تشرح وتعلّـ
 .للمنظور البصري للزائر عند كل محطة

استخدمنا في هذه الطريقة التجريبية الفعالة وسائل       
بــسيطة، تتــضمن لوحــات تعريفيــة بثلاثــة أنمــاط 

يديـة متنوعـة    مختلفة محفوظة ضـمن حوامـل حد      
تتيح تحديث المعلومات من خلال تغـيير أوراقهـا         

تحتـوي اللوحـات التعريفيـة في       . دون كلفة زائـدة   
ورقـة شـرح مـزودة     200الموقع على ما يزيد عن   

ــرائط و  ــة والخ ــصور الملون ــتي  بال ــشروحات ال ال
تناسب الزائرين على تنوعهم من الـزوار العـاديين         

  . إلى الآثاريين المختصين
 

 موضوع المسارات:  الأولالنموذج
  

النوع الأول هو الأكثر بـساطة، حيـث يقـدم تعريفـاً            
مـن  و. محطة التي يتوقـف عنـدها الزائـر       مختصراً لل 

ليس لديـه وقـت كـاف، يمكنـه تجـاوز المحطـات             
 . الأربعة عشر بسرعة، كما لو أنه يقرأ فهرس كتاب

  

  

 ر جوي لمسار الزيارةمنظ
 

  

 تحديد مسار الزيارة بمواد بسيطة كالطين
 

  

 لوح تعريفي عند إحدى محطات مسار الزيارة
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ره الزائر لحظـة دخولـه في   يقدم المسار كلّ ما ينتظ 
حيز مكاني من الموقع عبر لوحة تعريفية مخصصة        

 :له، لا تخلو من العناوين الملفتة للانتباه
يحفز هذا العنـوان  : وجهاً لوجه أمام العصور الماضية  

الكبير الذي يقدمه علم اهتمام الزائر بالتسلسل الزمني  
 .  يجعله يقف عند عتبة ألفي سنةالآثار، و

يـضع الزائـر أمـام عظمـة     : وخ الماضـي أمـام شم ـ 
 .عمارة شرفة المعبد المرئية من بعيد

ينقل هذا الموضوع معنى المعراج     : المعراج الكبير 
الشعائري عبر الدرج الـصرحي المـؤدي إلى قمـة          

 .المدينة حيث المعبد
يقدم رؤية دراماتيكية لكل الطبقـات      : القصر النائم 

  .التي تراكمت فوق القصر بعد هجره
 
 ملخصات خارج الزمان: لنموذج الثانيا
  

يضم هذا النموذج ثـلاث محطـات مرتفعـة نـسبياً           
شهداً بانوراميـاً لـشرفة المعبـد       عن الأرض تقدم م   

علـم الآثـار   قصر الملكي، يمتزج فيه التـاريخ و   الو
ة تضع الزائر خـارج حـدود الزمـان         في لحظة تأملي  

يـة الـتي    المكان من خلال مشاهدة المناظر الطبيع     و
مستويات متعددة مـن    تضنت عصوراً مختلفة، و   اح

الزمان تصل أحياناً لأكثر من ألفي سنة، بالإضـافة         
  . إلى القرى التي لا زالت معمرة منذ غابر الزمان

 

    

    
  

  

 
 
 
 

 

 محطة زيارة مرتفعة تؤمن رؤية شاملة للموقع
 

 زوار تحت خيمة المحطة المرتفعة

 منظر من المحطة المرتفعة
 

ــسفير  ــو   ال ــسيد أميري ــشق ال ــالي في دم الإيط
 طة المرتفعةزوجته عند المحو
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يقدم المسار كلّ ما ينتظره الزائر لحظـة دخولـه في    
حيز مكاني من الموقع عبر لوحة تعريفية مخصصة        

 :له، لا تخلو من العناوين الملفتة للانتباه
يحفـز هـذا العنـوان      : وجهاً لوجه أمام العصور الماضية    

الكبير الذي يقدمـه علـم      اهتمام الزائر بالتسلسل الزمني     
 .  عله يقف عند عتبة ألفي سنةيجالآثار، و

يـضع الزائـر أمـام عظمـة     : أمـام شمـوخ الماضـي   
 .عمارة شرفة المعبد المرئية من بعيد

ينقل هذا الموضوع معنى المعراج     : المعراج الكبير 
الشعائري عبر الدرج الـصرحي المـؤدي إلى قمـة          

 .المدينة حيث المعبد
 يقدم رؤية دراماتيكية لكل الطبقـات     : القصر النائم 

  .التي تراكمت فوق القصر بعد هجره
 تبادل التصورات: الثالثالنموذج  
  

يضم هذا النموذج ثـلاث محطـات مرتفعـة نـسبياً           
شهداً بانوراميـاً لـشرفة المعبـد       عن الأرض تقدم م   

علـم الآثـار   قصر الملكي، يمتزج فيه التـاريخ و   الو
 تضع الزائر خـارج حـدود الزمـان         في لحظة تأملية  

يـة الـتي    مشاهدة المناظر الطبيع  المكان من خلال    و
مستويات متعددة مـن    احتضنت عصوراً مختلفة، و   

الزمان تصل أحياناً لأكثر من ألفي سنة، بالإضـافة         
  . إلى القرى التي لا زالت معمرة منذ غابر الزمان

 

    

    
  
  
  

ز ا      لبرنـامج علـى البقايـا    من هذا المنطلـق، يركّـ
الأثرية المتناثرة في الموقع من خـلال اللوحـات        

ئر أمام بعـض    التعريفية المفصلة التي يجدها الزا    
التي تقدم وصفاً عاماً يغني     المخلفات الأثرية، و  

نـشبه  و. ن تقليب صفحات الكتب المتخصصة    ع
، حيث يمكـن    "وامش الصفحة "هذه اللوحات   

مـن  و.  لاهتمـام الزائـر  تجاهلـها تبعـاً   قراءا أو   
كر، أا تتضمن شروحات تفـصيلية      الجدير بالذ 

الخرائط، لتلبي حاجـة  ومزودة بالصور الملونة و   
الزائرين من الآثاريين التخصصيين، مما يجعلها      
مرجعاً لا غنى عنه أثناء الزيارات التي نرافق ـا   

 ضيوفنا في أثناء فتـرات تواجـدنا في        - شخصياً–
 . الموقع

درج مبني من الطوب الاسمنتي يقـود إلى مـستوى        
 قديم كان يمكن منه مشاهدة درج المعبد الصرحي

 

شاب من تـل مـوزان يطـالع  اللـوح التعريفـي       
 للجدار الاستنادي للمعبد
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 ثار السقراطيعلم الآ
  

ــاب ــرت س ــشف " إلى قاأش ــة المُكت ــة " اتكرام كقيم
هـذا ينطبـق أيـضاً علـى     جوهرية لدى الآثـاري، و   

فــلا . العـرض التعريفـي بـالموقع كـإجراء لحفظـه     
يشكل تقديم الموقع جهداً خارجيـاً يفرضـه العقـد     

 إدراكنـا لتلـك القيمـة    الاجتماعي، بل ينحدر مـن    
 . الميالة للتواصلالكامنة و

ــشير  ــي  ي ــصطلح الإغريق  إلى Maieuticaالم
هـو يـدل علميـاً علـى أسـلوب          ، و "القابلـة "عمل  

الفيلسوف سقراط في استخلاص المعرفـة الكامنـة      
ــذه ــن تلامي ــل يوضــح  . م ــهج في التعام ــذا الن وه

الاحترام الكـبير الـذي علينـا أن نظهـره لكـل مـن        
يقترب من عملنا، آخذين بعين الاعتبار أن اهتمـام   

دنا الكـبير لاسـتخلاص المعـاني       الزائر يوازي جه  
 . التاريخية من المعطيات الأثرية التي نعثر عليها

  

    
  

    

و وفقاً لهذا النـهج، نـستنهض الآثـاري المختبـئ           
ــون الإرث    ــه في ص ــول علي ــا، ونع ــل زوارن داخ

ب التي  الحضاري والوقوف في وجه أعمال التخري     
  .تشهدها سورية اليوم

 
  قلب العاصفة

  
 إعصاران

  
هنا بمعنى مجازي نـسبياً،     " إعصار"نستخدم كلمة   

فليس هنالك من أعاصير مناخيـة في تـل مـوزان،           
فـصل الـشتاء علـى      على الرغم من خطورة قـسوة       

بالتالي فقد واجهنا تحدياً حقيقيـاً      و. الموقع الأثري 
صـة أثنـاء غيابنـا      في أعمال الـصيانة الدوريـة، خا      

الطويل عن الموقع بسبب الحـرب الـدائرة، الـتي          
 .يمكن اعتبارها الإعصار الثاني

  

 
 
 
 

 

 2013اصلاح الستائر القماشية في عام 

 معالجة الإنبات العشبي فوق الدرج الصرحي

 2013 القماشية في عام اصلاح الستائر

 معالجة الإنبات العشبي فوق الدرج الصرحي
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ــت   ــل مــوزان إلى أضــرار جــسيمة لحق تعــرض ت
ان القـصر أثنـاء     ياكل الحماية المشيدة فوق جدر    

غم مــن أن الاهتمــام علــى الــرو. الإعــصار الأول
بإصــلاح ثقــب في الــستائر القماشــية يبــدو عمــلاً 

ـا  سريالياً أمام هول الأوضاع المأساوية التي تمر       
الــبلاد، إلا أنــه تم بنجــاح، وأصــلحت الأضــرار 

دونما جهد كـبير علـى مـدى ثـلاث          بعناية فائقة و  
على الرغم مـن أن الأمـر لا يـزال يعـد            و. اتسنو

 للموقـع، إلا أن النتـائج       "كعملية حفظ متواضـعة   "
الجيدة الـتي سنحـصل عليهـا هـي الـتي سـتؤخذ             
بالحسبان في آخر المطاف، فلا تزال الجـدران في         

 . حالة حفظ جيدة بفضل نظام الحماية المتبع فيها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تبقى مشكلة الإنبات في الموقع تحدياً آخراً لنـا،     . 
 -ة مـسببةً    خاصة عندما تنمو النباتات بين الحجـار      

ـا، ممـا    تفـسخها او ايـار بنيا      -ربما مع الوقت  
ملء الفجـوات الـتي سـببتها    يتطلب ازالتها يدوياً و  

  . بالطين الجديد
 الهوية الفسيفسائية 
  

إن الهوية المتعددة الثقافات في سورية متأصـلة في   
تشهد على ذلك مدينـة أروكـيش الـتي          و تاريخها،

وريـة لا يبعـد كـثيراً       كانت مركزاً حيوياً للثقافة الح    
مراكــز الحــضارة الــسامية في إبــلا ومــاري، عــن 

ة كلها في   حيث تغلب اللغة السومرية على المنطق     و
لا تزال الحـال هكـذا حـتى        التعاملات الإدارية، و  

 . يومنا هذا
  

 في زيارة إلى الموقع) تل موزان(أطفال القرية الكردية 
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يـسعى لاقناعنـا بخـلاف    إن الوجه الأحادي للتطرف   
ل فالأمل يتأص ـ . لكن هذا ليس صحيحاً البتة    ذلك، و 

لمستمر بـين الثقافـات     اميقاً في الاحترام المتبادل و    ع
لأجانب مثلنا المرحـب    هذا يشمل أيضاً ا   و. المتعددة

ولم . المنخرطين في صميم الحياة السوريةم دوماً و
يسبب تخريـب الإرث الثقـافي الغـني في الـبلاد إلا            

 . تلك العناصر الأجنبية المندسة في الجسد السوري
ن خـصوصاً،   تـل مـوزا    و فعلم الآثار عمومـاً،   

سـريان  يخاطب الجميع من عرب وأكراد وأرمـن و    
الـسوري، كـذلك    المكونين للنـسيج الاجتمـاعي      

ــق العمــل و  ــل أنحــاء  يخاطــب فري ــا في ك زملاءن
العالم، ليتبنـوا جميعـاً نظامنـا التعليمـي المكثـف          
ــارة لهــذه   ــاه في الموقــع، فيكــون من الــذي أطلقن

  .  الجماعات كلها بلغاا المختلفة
كنا قد بدأ برنامجنـا هـذا مـصوبين اهتمامنـا نحـو             
الشعب الكردي، حيث قدمنا شـروحات تفـصيلية       

كنا على وشك   اللغة الكردية لأطفال المدارس، و    ب
ــات التعريفيــة      ــا في اللوح ــن إدخاله ــهاء م الانت

لـسيئة في الـبلاد حالـت      للموقع، لكن الأوضـاع ا    
عوضاً عن ذلك، قمنا بطباعة كتيبات      و. دون ذلك 

ي على شروحات باللغـات الكرديـة،    غيرة تحتو ص
في " وجودنـا المعنـوي   "ء  الانكليزية أثنـا  والعربية و 
هذا لـيس إلا ترحبيـاً بالنـاس الـذين لا           الموقع؛ و 

 .زالوا يزورون الموقع إلى الآن
  

  تغطية الآبي
  

غطينا حفـرة استحـضار المـوتى، أو آبي كمـا سماهـا             
 قبـة   الحوريون القـدماء، يكـل معـدني علـى شـكل          

ــاش  ــسوة بالقم ــتاء   . مك ــشم في ش  ــاش ــن القم لك
سعى حينها عمال تل موزان لتغطيـة الثقـوب        ، و 2012

أـلواح بلاســتيكية كـإـجراء أولي  بــدلاً مــن اســتبدال و. ب
. قماش القبة، قمنا لاحقاً بتركيب صفائح معدينة مكانـه        

لأن  صـعباً بـسبب التكـاليف الماديـة، و    لقد كان قـراراً   
 . بة كان قد انتقل إلى تركياالحداد الذي صمم الق

    
  
  

    
  

    
  

لكـن بعـد عــدة مكالمـات هاتفيــة بـين الولايــات     
تركيـا، اسـتطعنا إقنـاع     وإيطاليا وسورية و المتحدة
 هو الذي بالعودة إلى تل موزان، و    ) صباح (الحداد

يقوم بتركيب  " كالرجل العنكبوت "نراه في الصورة    
 . الصفائح المعدنية للقبة

إنشاء الهيكل المعـدني للقبـة فـوق حفـرة استحـضار            
 الأرواح

 

 2014يناير /ثلوج كانون الثاني
 

 القبة جاهزة لاستقبال الثلوج الأولى
 

 الم
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 بــين لاســتكمال العمــل ائيــاً تم ســد الثغــراتو
هكـذا حـصلنا في     و. الصفائح بواسـطة الـسيلكون    

تحـدي  النهاية على قبـة معدنيـة متكاملـة جـاهزة ل          
لقـد كـان    . 2014 و 2013الشتاء القارص لعـامي     

 .  تحدى به عيون الإعصارنإنجازاً نفتخر به و
  

 المنتزه الأثري الطبيعي
 المشروع

  
، يتميز تل مـوزان     بالإضافة إلى موقع المدينة القديمة    

فسيحة حولـه، تجـذب انتباهنـا مـن        بمنطقة واسعة و  
وجهة نظر أثرية وتدفعنا للتفكير في التنقيب في بعض    
التلال الصغيرة المحيطة لتسليط الضوء على الظاهرة        

 الألفية الثالثة لمدنية في المنطقة كلها خلال    الحضرية ا 
كمـا  . هو ما لم يتم اختباره حـتى الآن    قبل الميلاد، و  

وات أخرى كجمال المنظر الطبيعـي      يمتاز الموقع بثر  
حيوية القـرى فيـه الـتي نريـد حمايتـها إلى جانـب              و

  . حماية موقعنا الأثري
 

    
  
  

 
 

هـو  الأهداف أطلقنا مشروعاً رائداً وو لتحقيق هذه   
خمـسين   طبيعي بمساحة أربعة و    -نتزه أثري إنشاء م 

إنـه  . عـشرين قريـة   لومتراً مربعاً متضمناً لاثنين و    كي
مشروع طموح انضمت إليه اثنتان من المؤسـسات        

جامعـة تـور فيركاتـا      : العلمية الإيطاليـة المرموقـة    
ــا( ــذ ) روم ــتي أخ ــيط   ت ال ــا التخط ــى عاتقه عل

ية الـتي صـممت     جامعة ميلانو التقن  الاقتصادي، و 
اسـتهلت مـساهمتهما بزيـارة      و. المشروع المتحفي 

انطلـق  . باحثين متخصـصيين للتحـضير للمـشروع      
كان عليـه    بدء الحرب في سورية، و     المشروع قبيل 

لى، إلا أنـه    التوقف مع الأسف عنـد مراحلـه الأو       
توقعـة بفـضل إصـرار      غير م استمر بطرق مختلفة و   

. عة النـشاطات المتعلقـة بـالموقع    السكان على متاب  
بـصيص نـور في     وهذا ما يجعل معرضـنا إشـارة و       

  .ظلمات الحالة الراهنة للبلاد
 

 بوابة أوركيش 
  

 مــن إنــشاء المنتــزه تطــوير القــرى كانــت الفكــرة
ضيافة لتكـون جـزءاً     تحويلها إلى نقاط استقبال و    و

 . طقة بمكوناا المختلفةلا يتجزأ من فسيفساء المن
من تحفيز الفنادق مـن     فبالنسبة للضيافة،كان لا بد     

التي يمكنـها أن تتوسـع علـى        ) إفطارمبيت و (نوع  
  .قاعدة ضيافة محلية

 

  

نظـام   لحمايـة المنظـر الطبيعـي و        أوركيش يسعى منتزه 
 حياة القرويين فيه

 

 مخطط المنتزه الطبيعي الأثري في تل موزان
المتـاحف في زيـارة     أعضاء المديريـة العامـة للآثـار و       

 الموقع للإطلاع على مشروع منتزه تل موزان
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فكل قرية يمكنها أن تكون قاعة من قاعات متحف         
عين مـن مظـاهر     كز على مظهر م   المنطقة، حيث تر  
القديمة في آن معاً، مثـل نـسخ        الثقافة المعاصرة و  

ــون   ــب فن النــصوص المــسمارية القديمــة إلى جان
التجليد الحديثة،كُسر فخارية إلى جانـب   / الطباعة

آنية فخارية حديثة مصنعة بطرق تقليديـة، عينـات         
كـدليل علــى تنــوع  نباتيـة مكتــشفة في الحفريــات  

 ...هلم جرا واستمراريته، والغطاء النباتي
أمام تعثر مواصلتنا لتنفيذ المشروع في الموقع شخصياً،        
أخذ بعض من أعضاء المديرية العامة للآثار والمتـاحف       

قـاموا بالـذهاب    لقيام بذلك، و  في دمشق على عاتقهم ا    
. 2012كثـر مـن مـرة واحـدة في عـام            إلى تل موزان أ   

بوابــة "هكــذا صــاغوا الاســم الجميــل لهــذا النــشاط و
ــيش ــستويات   "أوركـ ــامهم إلى مـ ــوجهين اهتمـ ، مـ

 المختلفة مـن خـلال زيـارم لهـا      اتمعات القروية 
 . دعم المبادرات فيهاتنظيم الاجتماعات، وو

وفي الوقت نفـسه، بـدأت الـدوائر الحكوميـة في           
المتفـق عليهـا في إطـار       المحافظة بتنفيذ تعهداا    

تعتمـد  هي تزويد القرى التي لا تـزال        مشروعنا، و 
كانت   الفردية بشبكة من مياه الشرب، و      على الآبار 

  .قرية موزان أولى المستفيدين منها
  حيوية النساء 
" بوابـة أوركـيش   "في إطار المبادرات المقترحة في        

تم تطوير إحدى النشاطات المكثفـة الـتي لا تـزال           
 . مستمرة إلى اليوم

    
  
رى لتكـون مركـزاً لتـصنيع       خصصت إحـدى الق ـ   و

الــذي ســيتم عرضــه إلى جانــب النــسيج اليــدوي 
ــات و ــلقط ــة  ص ــديم للمنطق ــاج الق ــن الإنت . ور م

بالفعل فقد شـارك في هـذا النـشاط العديـد مـن            و
مـرأة، مـا بـين      إ 20بلغ عـددهن حـوالي      نساء و ال

في في التطريـز و اطة وفي الحياكـة و  حرفية في الخي  
 ..... الدمى

 الأعمال ذات الجودة العالية    لقد صنعن العديد من   
ء قريتـهن البـسيطة إلى      التي اسـتطاعت نقـل أجـوا      

ــا ــال الواســع و . إيطالي ــت الخي ــداع في واللاف الإب
 التعبئة والتغليـف في     التفاصيل الصغيرة خاصةً في   

ة التي تحدد لكـل  ملصقات العلامأكياس الجوت و 
ــتج ــل و. من ــدد    ولنتخي ــيتقلص ع ــم س ــل ك نتأم

ول إلى أوروبـا عـبر جزيـرة        المهاجرين بحراً للوص  
ذت           لامبيدوزا الايطالية، لو أن هـذه التجربـة اتخُـ

 ....كنموذج يحتذى به

 2012تنفيذ نظام تمديد المياه في تل موزان، صيف عام 
 

 تنفيذ سيدات أوركيشزي تقليدي شتوي من تصميم و
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غـني  يفرغ المعرض مساحة واسعة لهـذا النـشاط ال   
هـو مـشروع أقـيم      و. بمعناه رغم تواضـعه النـسبي     

 نـستخدم الاسـم القـديم       و(بأيادي نسوة أوركيش    
ن، أي جميــع القــرى هنــا للإشــارة لمنطقــة مــوزا

وبفضل إرادـن وحماسـهن الكـبير      ) المحيطة ا 
روح المبادرة الجماعيـة في إطـار برنـامج عمـل           و

كمـا  . دقيق يندرج تحت مشروع تـدريب الـشباب       
الحماســي بيننــا " التــشارك"ع علــى أنــه مثــال رائــ

  . انبينهن في سبيل تحقيق نجاح منتجو
 
 " ...سبعة أزواج من الأحذية"
  

نجد صدى لهذه البيئة النسوية اللطيفة في رواية إليانـا       
ــدا  ــة "أيورفي ــن الأحذي ــ" ســبعة أزواج م ــتي ت دور ال

تـسلط الـضوء علـى الحيـاة     أحداثها في تل مـوزان و     
جتماعية، من خلال نسوة القريـة وفتياـا بـشكل          الا

ود علمـاء   تفاعلها مع أعمال التنقيب ووج ـ    خاص، و 
تـستحوذ الروايـة بمفـاتيح أنتروبولوجيـة        . الآثار فيها 

 يـتم اكتـشافه في     على معنى الانتماء للماضـي الـذي      
في " السقراطية"تتبنى تماماً معنى    أحداث الحاضر، و  
هو ما اعتمدناه كأسلوب للتواصل     سردها الروائي، و  

 .مع المحيط الاجتماعي
  

  الالتزام والأمل
  

يـد علـى التـزام أُخـذ في     كيهدف المعرض إلى التأ  
ــستقبل الماضــي، و ــبنى للم ــل ي ــى أم ــزام . عل الت

بنا على دراسة واقـع حيـاة بعيـدة         انعكس في انكبا  
لـيس لأن   . نقـل قيمـه   ول لفهم و  في جهدنا المبذ  و

تفكيرنـا  ي يؤثر فينـا عـبر تحفيـز مـشاعرنا و         الماض
فقط، بل لأننا نرى أنفـسنا فيـه مـن خـلال حـوار              

مـع مـن    اشـوا بـالأمس و    ق مع أولئك الذين ع    عمي
 . يعيش هنا اليوم

 دمى من انتاج سيدات أوركيش .هكذا يولد الأملو
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 الذي خرج   – 2014ركز اجتماعنا في ريميني عام      
 علـى الاهتمـام بالمنـاطق       -معرضنا هذا من كنفـه    

نحن كآثاريين  ، و )مشارف العالم (ئية من العالم    النا
فمـن عمـق    . ركّزنا بـدورنا علـى مـشارف الزمـان        

ابر للمغامرة البشرية على هـذا الكوكـب        الزمان الغ 
حاضر تبدو فيـه سـورية اليـوم        . قفزنا إلى الحاضر  
مـن  إلا أنه ها هنا يـشرق الأمـل       . غارقة في الظلام  

حافـة العـالم    جديد، حيث تصبح حافـة الزمـان و       
إلى مــا سـنبنيه علــى أســس معرفتنــا  عتبـة تفــضي  

في الحقيقية يستند هذا الأمل على التزام       و. وإيماننا
بالماضــي في مــسيرة مــستمرة تــصبح فيهــا نقــاط 

  . الوصول نقاطاً للانطلاق من جديد
للمواظبة على هذا الالتزام كان لا بـد مـن تـأمين       و

  - لهذا الغرض –الدعم المالي للمشروع، فأسسنا 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مع غولف ساند بيتروليوم صـندوق غولـف سـاند          
ــدع   ــذي ي ــيش ال ــشاف أورك ــاً ملاكت ــم م مالي عظ

هــذا الــشكل مــن الــدعم و. مــصاريف المــشروع
المالي هو فريد من نوعه، حيـث ينخـرط القطـاع           

لـى  التجاري لمؤسسة اقتـصادية فيمـا اصـطلحنا ع      
نـا  هنـا نوجـه امتنان    و".  بالوجود المعنـوي  "تسميته  

كينيـث جـودج    العميق للمديرين مهـدي سـجاد و      
ذين نتشارك معهمـا في هـذا الجهـد ونستـشعر           الل

تـه، أسـس جيـان ماريـا        في الوقت ذا  و. اًقيمته مع 
ــشيللاتي و ــاني  بوت ــا بيرش ــشيللاتي روزا ماري بوت

صندوقاً دائماً لتمويـل المـشروع، ممـا سـاهم في      
في دعم الآثـاريين في     استمرار العمل في الموقع و    

أبحاثهم حول مكتشفات التنقيبات الأثريـة في تـل         
  .موزان

 صندوق غولف ساندس لاكتشاف أوركيش
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 نموذج للعالم

واجه فيهـا    الطريقة التي ي   الالتزام في يتمثل الأمل و  
. المتـاحف الأزمـة في بـلاده   المدير العام للآثـار و   

فقد سـارع إلى القيـام بـإجراءات ثقافيـة احترافيـة            
د كانـت   لق ـ. رفعت من شأنه رغـم هـول المأسـاة        

المتـاحف في سـورية في   المديرية العامـة للآثـار و     
الـشرق الأدنى بمهنيتـها العاليـة      طليعة مثيلاا في    

م الآثار يـداً بيـد مـع    ا الدائم لخدمة عل   استعدادهو
ــسوريين و ــبال ــل  الأجان ــذا الحق ــاملين في ه  الع

حـوث  مشجعة لتطـوير الب   العلمي وبقيت مساندة و   
في خـضم  و. الأثرية وحمايـة تـراث الـبلاد الغـني        

ــة الكــبيرة، تلمــع هــذه المؤســسة    ــة الحالي الأزم
العلميــة بفــضل شــجاعة عامليهــا المخلــصين     

لحة الذاتية الـتي ربمـا كانـت        المتعالين على المص  
لتمثل خلاصهم بتجاهـل القـيم الوطنيـة؛ لكنـهم          
بقوا متمتعين بحـس الالتـزام العـالي الـذي يعـزز            
ــصبة    ــتي أصــبحت أرضــاً خ ــبلاد ال ــل في ال الأم

 .للخطايا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  

و بالتالي أصبح عملهم نموذجاً يحتـذى في كيفيـة          
 تبعثر الإرث الثقـافي مـن خـلال مخاطبـة           مواجهة

.  على اختلاف ميـولهم الـسياسية      السوريين جميعاً 
إنه لعمل بطولي حقاً أن يحافظوا على تفانيهم في         و

إن الـشغف   . بعـد ثـلاث سـنوات عجـاف       عملهم  
ين علـى اخـتلاف   التفاني من طباع زملائنا السوري   و

 .  تأثرهم بعمق في الأزمةميزام الشخصية و
 
 

ملصقات إعلانيـة كـبيرة في المـدن الـسورية،          
 المتاحف رعاية المديرية العامة للآثار وتحت

 

 المتاحفوزيعها المديرية العامة للآثار وملصقات إعلانية كبيرة في المدن السورية قامت بت
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 هكــذا يــسعى معرضــنا ليختــتم مــساره بإشــادة  و
ــالم   ــذين يقــدمون للع ــزملاء ال ــك ال خاصــة بأولئ

 إرث الـــبلاد نموذجـــاً فريـــداً عـــن كيفيـــة إدارة
ــنى ــهي الغـ ــرك  و. اللامنتـ ــالم يتحـ ــان العـ إن كـ

لمساعدم، فـلا بـد لـه أيـضاً أن يـسعى للـتعلم           
 .  منهم

ــض     ــة بع ــادة طباع ــساهمتنا في إع ــتلخص م و ت
التي عرضـت  لانية في المعرض، والملصقات الإع 
البلاد في محاولـة لإحيـاء اـد        في معظم أنحاء    

بالماضي في الوقت التي يتفكـك      والفخر بالهوية و  
  . فيه النسيج الاجتماعي

 
   حوار بين الماضي والمستقبل

  
لكـن  . يتجه علم الآثار إلى الماضي بحكم طبيعتـه       

ــم في  ــذا العل ــد ه ــن  نج ــين م ــصالتين الأخيرت  ال
عيونــه عــرض وقــد أصــبح مرتبطــاً بالحاضــر والم

 . تتطلع نحو المستقبل
تتعلق مسؤولية الآثـاري بحلقـة الوصـل المرتبطـة          

 الـذي   المـستقبل بين الماضي كمحور لدراسـته، و     
ويـشتد الالتـزام أكثـر      . يوضع الماضي في خدمتـه    

جتمـاعي مـن    خصوصاً حينما يعـاني النـسيج الا      و
ــرب و  ــول الح ــك في ه ــوله إلىالتفك ــة وص  حاف

ــار ــدها؟   . الاي ــار عن ــم الآث ــيتوجه عل ــن س فلم
بــاحثين عــن جــواب الــسؤال ســيتوجه لأولئــك ال

من نحن  : المُلح في هذا الوقت العصيب    المتكرر و 
مـن نقـف فيـه علـى         في  ز   - كجماعة اجتماعيـة   -

 من أين أتينا؟ حافة الايار؟ و

 نجد طاولة تعبر عن معنى حقيقـي  في ختام المعرض  
ر الطاولـة عـن         في الم . مجازيو عنى الحقيقـي، تعبـ

شيء فيزيائي تتجمع حوله الشخـصيات الـتي مـرت          
باه البشر من دمانيـسي،     معنا في المعرض كوجوه أش    

ووجوه رجال ونساء أوركيش والسوريين المعاصرين      
ــة  ــع الأثري ــذلك زوار المواق ســيجلس بعــض و. وك

الآثاريين الشباب من أوركيش على طاولة عند مخرج    
د على أسئلة الزوار الذين انتهوا للتو من        المعرض للر 

ــه ــي  . زيارت ــة ه ــنى اــازي، الطاول ــا في المع أم
الملتقى، فالقدرة على التلاقي هي إحدى الخصائص     

سمح بالتواصل بين بعـضنا     الجوهرية للإنسانية التي ت   
ــبعض، و ــين   بإال ــشتركة ب ــم م ــاد قواس ــا"يج " الأن

 . بتبادل الخبرات في وحدة متكاملة، و"الأنت"و
عـالم  :  أُريد للمعـرض أن يحمـل الرسـالة التاليـة         

 .الآثار بين ضفتي الزمان
 

 
معـاً لحمايـة    ........ قبل لنا دون مـاضٍ    لا مست 

 آثار سورية
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 شكر
  

دخـل مــشروع أوركــيش في مرحلـة دقيقــة عقــب   
ــات ا  ــف الحفري ــام  توق ــع في ع ــة في الموق لأثري

يوثق كتابنا هذا الشكل الجديـد للموقـع        و. 2011
ا المعهـد الـدولي   في إطار الأبحاث التي يقـوم  ـ     

). IIMAS(لدراســات منطقــة بــلاد الرافــدين    
يصعب علينـا هنـا ذكـر كـل أعـضاء فريـق البعثـة         
الأثرية خلال ثلاثين سنة من النشاط الأثري في تل         

العمال  كما يصعب تعداد مئات المنقبين و      موزان،
الذين تمكنا مـن الحـصول علـى النتـائج العلميـة            

 نتوجـه بـأولى     د أن المبهرة بفضلهم، إلا أننـا لا ب ـ      
يحــضرني هنــا أن أخــص و. كلمــات الــشكر لهــم

بالـذكر مـساعدينا الـستة القـاطنين في تـل مــوزان      
 . المتفانين بعملهم في الموقع حتى الآن

بقة شـجاعة المـدير   قد ذكرت في الصفحات السا  و
خلقـه لنمـوذج   العام للآثار والمتاحف في سورية و  

.  الـبلاد  يحتذى به في مواجهـة الأزمـة الراهنـة في         
لقد كان في وقـت الـسلم مرجعـاً رئيـساً لأعمـال             

ــات الأ ــا،   البعث ــورية جميعه ــة في س ــة العامل ثري
يــزال مرجعنــا في هــذا الوقــت العــصيب مــن  لاو

العزلة المفروضة على البلاد، حيث يبذل قـصارى       
جهده للحفـاظ علـى الإرث الثقـافي مـدافعاً عـن            

 سـوى  التي لا يسعها اليـوم مصالح البعثات الأثرية    
ففـي حالـة أوركـيش،    . الترقـب مـن بعيـد    النظر و 

تحرك ممثلونا للتواصل مع المـستفيدين المحلـين         
لتسهيل تنفيذ التزاماتنا   نتزه الأثري و  من مشروع الم  

 . تجاه الموقع

لقد تلقينا الدعم في فترة الانقطاع هـذه مـن أربـع            
 :مؤسسات علمية

دعم مكتب نائب عميد جامعة كاليفورنيـا للبحـث         
المـشروع  ) UCLA(لمي في لـوس أنجلـوس       الع

 البيئي في أوركيش تحت     -المتعلق بالمنتزه الأثري  
 ".الوجه الحديث لمدينة قديمة"عنوان 

ساهم معهد كوتسين للآثار في جامعة كاليفورنيـا في         
ــة الموقــع مــن خــلال تــأمين   الــدعم المــالي لحماي
 .مستحقات حارسين إضافة إلى مساعدينا العاملين فيه

الدراســات العالميــة في كــز الاقتــصاد وخطــط مر
لمـشهد  " تـور فيرغاتـا   "جامعة الدراسات في روما     

 .التطور الاقتصادي في المنطقة
قدمت جامعة ميلانو للعلوم التقنية اقتراحـاً علميـاً         
لتنظيم الحيز المكاني للمنتزه عقـب زيـارة خمـسة        

 .باحثين إلى الموقع
 ساهمت غولف ساند بتروليوم بـشكل رئيـسي في        
دعم المشروع بصورته الحالية من خلال صـندوق        
غولفساندس لاكتشاف أوركيش، في حـين سمـح        

روزا  جيان ماريا بوتشيللاتي و    لنا الدعم المقدم من   
ماريا بيرشاني بوتشيللاتي في تأمين استمرار العمل       

 . في المشروع
مساعدوه بتأمين كـل    ساهم ديفيد لوردكيبانيدزي و   

م المبـهر في دمانيـسي،    باكتـشافه المواد المتعلقـة  
أجابوا برحابـة صـدر     وسهلوا زيارة الموقع كثيراً و    

ــتي  ــن الأســئلة ال ــى الكــثير م  ظهــرت خــلال عل
زودتنــا مارتــا تــابين بــصورة القطعــة و. المعــرض

العظميــة ذات الحــزوز، في حــين قــدم المتحــف 
ــرى، و   ــصور الأخ ــورجي ال ــوطني الج ــت ال قام

شكر
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 .شر فنياًإليزابيث دينيس بإعادة تشكيل أشباه الب
ساهمت كينيث غارييت بتزويـدنا بأجمـل الـصور         
الملتقطــة لأوركــيش، مثــل صــورة الغــلاف،     

مينا، أسد متحف الميتروبولينـان     المسار، صور زا  
كما نخص بالـشكر أمينـة متحـف اللـوفر          . غيرهاو

 لتزويـدنا بـصور أسـد       سـالفيني  - بياتريس اندريه 
أمينـة متحـف الميتروبوليتـان جـوان       تيش أتـال، و   

 .روز لصور أسد الميتروبوليتانأ
ــوتزي   و ــرو ب قـاـم بالرســم المـنـقط لطبعـاـت الأختـاـم بيت

أمـاـ . وبالرســم علــى خلفيـةـ ســوداء سيــسيلي هيلــسداليه
ــديريكو    ــصر فمــن عمــل في ــصور الثلاثيـةـ الأبعـاـد للق ال
ةـ     ةـ الجغرافي بوتشيللاتي، ورسم توماسو بورغيزي الخارط

اـ فلور          اـ، وأخـيراً قامـت إيم يـو بالرسـم   لسورية وجورجي
ةـ       ةـ العظمي اـقي   . التوضيحي لمراحل القمر مـع القطع اـ ب أم

اـل المـصوريين             اـة مـن أعم الصور والرسومات فهـي منتق
والرسـاـميين في البعثـةـ الأثريـةـ وتعــود حــصرياً للمعهــد  

  ). IIMAS(العالي لدراسات منطقة بلاد الرافدين 
    الرجاء الاطلاع على الموقع   

128.97.6.202/iima/page1.html 
  انظر  ) أوركيش( فيما يتعلق بمشروع تل موزان 

www.urkesh.org 
   انظر الموقع 

128.97.6.202/urkesh-park/index.html 
   انظر الموقع

www.ioa.ucla.edu/; 
newsroom.ucla.edu/stories/archaeologist-
villagers-protect-ancient-city-as-civil-war-
rages. 

   انظر  
www.ceistorvergata.it/master/beniculturali/
page 

   انظر  
cargocollective.com/polarch/Urkesh-Eco-
Archaeological-park 

   انظر 
www.urkesk.org/gulfsands/main/Gulfsands.
htm  

   ge.dmanisi.www انظر 
ــت    يمكــنكم ايجــاد سلــسلة صــور كينيــث غاريي

  الكاملة لأوركيش في
www.photoshelter.com/c/kennethgarrett/gal
lery/Urkesh/G0000Ezewo597cql/P00003tm
jIW.oR6s 

 مـن صـورها في ناشـينال      انظر أيضاً سلسة أخـرى    
 :في مجلات أخرىجيوغرافي و

kennethgarret.photoshelter.com/gallery/Cov
ers/G000qcfC9J06irE/ 

  لق بسيرا المهنية انظرفيما يتعو
Photography.nationalgeographic.com/photo
graphy/photographers/photographer-
Kenneth-garrett/. 

  
ــت    ــث غاريي ــسلة صــور كيني يمكــنكم ايجــاد سل

   الكاملة لأوركيش في
www.photoshelter.com/c/kennethgarrett/gal
lery/Urkesh/G0000Ezewo597cql/P00003tm
jIW.oR6s 

 مـن صـورها في ناشـينال      انظر أيضاً سلسة أخـرى    
 :في مجلات أخرىجيوغرافي و

kennethgarret.photoshelter.com/gallery/Cov
ers/G000qcfC9J06irE/ 

 فيما يتعلق بسيرته المهنية انظرو
Photography.nationalgeographic.com/photo
graphy/photographers/photographer-
Kenneth-garrett/. 
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